
 /١٥٦/١١ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذي نستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
 أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله
 بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة
 بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فهدى به من الضلالة، وبصر به من
 العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميًا وآذائا صما، وقلوبًا غلقا، وفرق به بي
 لحىا١٥٧/١١ والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين/والكفار، والسعداء أهل الجنة
 والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد ؤ بأنه من أولياء

 الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان .

 وقد بين -سبحانه وتعال - في كتابه وسنة رسوله ية أن لله أولياء من الناس،
 وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرعن وأولياء الشيطان. فقال تعالى: أ إربا
 أزج أو لا ت عقت تلا ثم بتيت . أليت اتؤا وكاؤا يكت . كثة
 الفن ف الحيز: الثيا تف اكدت: لا تييق يكك اة يا ثز ألتكزا التطير»
 [يونس: ،٤٦٤-٦٢ وقال تعال: {اقة كة أليت امزا يخرمشر ي أللثت إى
 اشج واليك كثا أزيتاثئخ الفرث يرشم تث الأر إن الشث أزتهق
 أنث الكاز ثم فجا خلدة» [البقرة: ،٢٢٥٧ وقال تعال: {يا( اليق :اتزا لا كيثا
 الثرة التكة أزة تثج أزا: بتنين قتن يوخ ينكم ائ# يجخ إة أله لا يتيى األقن} الليبية .
 ت اليق فن ثثيم تن يكر#ت فهم يثثرة قك أن شيبا ت,: تتق ألنا أن قk التج أ3
 أر ين عنيدو. تشيرا عق ا أتثا ن ألثيه: تيييت . تيثؤرل أليهن :3ا أخؤة أليا أتثرا
 ١٥٨/١١ ا# جنة ككيهم إهم تتكي جفت أشكا: أشتثرا كيرة . ينا( ألية :تثا ن تتكا يم
 عن يد تزت بأن اة يتزر بيج تثؤلة. أيأؤ عن الثزيي ءز ق الكيرة يشجهذت ف تيل الو
 تن اثة تقزنة لايز تلاة تفل القة يؤيد تن يكاة ;اة ذيع عيد . إا زيج اة رة تالية
 :ا الية ييثة الشكاة يؤؤة ألأكؤ: تهج ذكاة . ذقتن يؤلآ أله توكة تاليق :تثزا كإقة يزت الو
 ثث التيثة» [المائدة: ،٤٥٦-٥١ وقال تعال: {ثنايا أزلية يي أتنق ث3 علا قؤابا كت؟
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 غقا( [الكهف: ٠٢٤٤

 وذكر أولياء الشيطان؟ فقال تعال: {إنا قأنا ألثن @تيذ يائه ي ألقيلي ألتير .
 إتة كش ة شنة عن اليت اا ذن تيهت يؤكلؤة ، ئا شنقة ن ألأت
 يتؤئزة تيا ثم يم شخركك» النحل: ٢١00-٩٨ وقال تعال: {الليق:مزا يتقيلان ف
 متير اة ليين قتا يتيشة ف تيل اشدت تقيؤا أئاة اقتتلن إة قين الفتان اة
 عيقا»[النساء: ،]٧٦ وقال تعال: وتنا تتتجكؤ أثثذ لآد.: تتجثتا إلأ إليتى اة ين
 ألجن تق عن أتر : أتكيثة ,تزيته أزاة ين ثق تف: تم عثثلأ" يفق يقيق تلا»
 [الكهف: ،]٥٠ وقال تعالى: {وتن يتخذ ألقتيظ كلا ين ذؤ، أشم ققت عيز
 شراكا ييا»1النساء: لقاو٢١1٩ تعال: {أي تاق تئم أكاش إ3 أكاش تذ جزاتكم
 لنكز تاتث: ايا كازا عتا أكة كنم أتجيل . شلقكا يتنتم يق أله تققي أم

 ينتنهم ز:" كائجثا رشن أقؤ اقة تفل عير . إثما تلخ القتكن ز أزة? 0/١٥٩ا5
 اؤم تكاؤن إن كغ ثؤييك» [آل عمران: -١٧٣ ،٤١٧٥ وقال تعال: «يا جمتا
 القيق أزية يليق لا يتمؤة . كا كثا تكة اثزا تبتا عتها :ا4كا» إل قوله:

 «إكث أقذا التكية أقلة ين ذمن أله نفكر أثم شنثك» الأعراف: ٢٧ -
 ،٢٣0 وقال تعال: {تية الطق ؤؤة إ أنتايي يجير$» الأنعام: ٢١٢١
 وقال الخليل عليه السلام: {يأ إ أعاث أن يتقف عتا& تن ألتخن فتؤت لقيطكن
 كلا» [مريم: ،]٤٥ وقال تعالى: {ينأ( ألية :اؤا لا تليدا عثزى تتثتم أز، شرك

 إليهم التوكؤ» الآيات، إلى قوله: وإك أك الترا تلتككثه [الممتحنة: ٠٢٥-١

 فصل
 وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء
 وهؤلاءكمافرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: بوألآًإر

 أزيجةائيلائعجهز ذلاثزيثت. أليت:ائؤاوكاؤايئكت ٠٢٦٣٠٦٢٠سنوي1
 وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن
 النبي ويلة قال: ايقول الله:من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب -

 وما تقرب إلي/عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى١١/٠٦١
 أحه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التى يبطش
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 بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، دبي يبصر، دبي يبطش، وبي يشي. ولثن
 سألني لأعطينه، ولثن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن
 قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»)ا( وهذا أصح حديث

 يروي في الأولياء، فبين النبي جؤ أنه من عادى وليًا لله فقد بارز الله بالمحاربة.

 وفي حديث آخر: ' وإني لأثار لأوليائي كما يثأر الليث الحرب0)( أي آخذ ثأرهم ممن
 عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه،
 فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما
 يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطي، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في
 الترمذي وغيره عن النبي قجة أنه قال:د أوثق عرى الإمان : الحب في الله والبغض في
 الله»)( وفي حديث آخر رواه أبو داود قال:« ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع

 لله، فقد استكمل الإمان0)6(.

 ١٦١/١١ و الولاية» ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب ، وأصل/العداوة البغض
 والبعد. وقد قيل: إن الولي سمى وليًا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، والأول
 أصح. والولي القريب، فيقال: هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله جة :«ألحقوا
 الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر،)ه( أي لأقرب رجل إلى الميت.
 وأكده بلفظ «الذكر » ليبين أنه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما

 قال في الزكاة «فابن لبون ذكر0(.

 فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به
 وينهي عنه كان المعادي لوليه معادياً له كما قال تعال: «لا تتيذا عثزى وكثقكم أزية
 ثشلثؤت إليهم ألتؤتة» [الممتحنة: ]١ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد

 حاربه، فلهذا قال: «ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة».

 وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين
 أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ة قال تعال: {تع لكم ينق ألييو

 )ا(سبق تخريجه ص٦١ .
 )2( أبو نعيم فى الحلية ،٣١٩٠٣١٨/٨ وكتز العمال )٠٦١١( وعزاه لابن أبى الدنيا .

 )٣( أحمد ٢٨٦/٤ وابن أبى شيبة ٤١/١١ )٩٦٤٠١( والبيهقى فى الشعب ٤٥/١ )٥٣( .
 )٤( أبو داود فى السنة )١٨٦٤( والترمذى فى القيامة )١٢٥٢( وقال : « حديث حن4 .

 )ه( البخارى فى الفرائض )٦٠٧٣٧٦#٦٠٥٧#٢٧( ، ومسلم فى الفرائض )٥١٦١/٢٠٣( .
 )٦( البخارى فى الزكاة)٤٥٤١( ، وأبو داود فى الزكاة ،(١٥٦٧ والنسائى فى الزكاة )٧٤٤٢( .
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 ما تن يو. ؤا تاليى أنحينا إليك تنا تقيئا يو. إنهم تثون قيتت أة أقثؤا أليا
 تلا تقزثا يي» [الثورى: ،٤١٣ وقال تعال: وتذ كذا ين ألقين مققثم ومنك

 تن فج تازيم تثغى كيى أي تتم لملتا منتثم تتقفا غيطا . ستقق ألقنيقية عن١١/٢٦١
 صتتهم وأعذ شكنا عكاا أليكا» الأحزاب: ٠٧ ٠٢٨

 وأفضل أولى العزم محمد جة خاتم النبيين وإمام المتقين ، و سيد ولد آدم، وإمام
 الأنبياء إذا اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون
 والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة
 وصاحب الوسيلة والفضيلة، الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل
 أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن
 قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا، وأول الأمم بعثا، كما قال ج# في الحديث الصحيح:
 انحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من
 بعدهم؟ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم الجمعة - فهدانا الله له : الناس لنا تبع

 فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى»)ا(.

 وقال هة :أنا أول من تنشق عنه الأرض0"( وقال ة :« آتي باب الجنة فأستفتح،
 فيقول الخازن: من أنت ؟ فأقول: أنا محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك)"(.

 /وفضائله ج# وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه ١٦٣/١١
 وبين أعدائه، فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به ويما جاء به، واتبعه باطنًا وظاهرًا. ومن
 ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء
 الله وأولياء الشيطان، قال تعالى: {ثل إن كز مؤ ألله تأتون يخبكم اقة4 [آل عمران:

 ٢٣١ ، قال الحسن البصري - رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه
 الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة
 الله ولم يتبع الرسول لجلة فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في
 أنفسهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى
 يدعون أم أولياء الله واحباؤه. قال تعال: {ثن قيم شجيكم لأ#يلم يل أث بكز تكن

 )١( البخاري في الأنبياء )٦٨٤٣(، ومسلم في الجمعة )٥٥٨/٩١٠ ٠٢٠ (٢١ والنسائي في الجمعة )٧٦٣١( ،

 وأحمد ٠٢٣٦/٢ ،٢٧٤,٢٤٩ كلهم عن أبي هريرة. واللفظ لسلم.
 )2( البخاري في الخصومات )٢١٤٢( ، والترمذي في التفسير)٨٤١٣(، وابن ماجه في الزهد )٨٠٣٤(، كلهم

 عن أبي سعيد الخدري ، وأحمد ٠٢٨١/١ ،٢٩٥ عن ابن عباس .
 )٣( مسلم في الإمان )٧٩١/٣٣٣(، وأحمد ،١٣٦/٣ كلاهما عن أس بن مالك .
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 تق» الآية اادة: ٢١٨ وقال تعال: {تكال3ا كن يثق الجنكة إلا تن ة4 هر:ا أ
 زا يتك أتايثخ» إلى توله: {ذلا ثم تجزلؤة 4 [البقرة: ٠١١١ ٠٢١١٢

 وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة، ومجاورتهم البيت، وكانوا
 يستكبرون به عل غيرهم، كما قال تعال: {قذ ات -ايتق ثق مكي تكثز عن& أقتين
 تكشرة • شتيا يو. يا تتنجزً» [المؤمنون: ٠1٦ ،٢٦٧ وقال تعال: {كإذ ينكز
 4ا1٤/١ أليا كرزا ييؤك أث يتوق » إلى قوله: {تثم يشذت عن ألتتهد الحكاء تما
 كاث,ا أزيتا:: إن أزيأؤث: إلا ألثكثؤة 4 :لنفالأا1 ٢٣٤٠٣٠ فبين سبحانه أن

 المشركين ليسوا أولياءه. ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون.

 وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله
 ي# يقول جهارا من غير سر: ' إن ل فلان ليسوا لى بأولياء -يعنى طائفة من أقاربه إما
 وليي الله وصالح المؤمنين" وهذا موافق لقوله تعال: {إنا ألة ثر تزلة وجزيل ومكيخ
 ألثؤييً » الآية [التحريم: .٤1٤ وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين، وهم
 المؤمنون المتقون أولياء الله . ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، وسائر أهل
 بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا آلفا وأربعمائة ، وكلهم فى الجنة كما ثبت
 فى الصحيح عن النبى يؤ أنه قال: د لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة »٢ ، ومثل

 هذا الحديث الآخر : « إن أوليائى المتقون أيا كانوا وحيث كانوا ()0 .

 كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليًا لله، بل عدو له، فكذلك من
 المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
 رسول الله ، وأنه مرسل إلى جميع الإنس، بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في
 ما/طنلباا١٦٥/١١ يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكا مطاعا
 ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون: إنه رسول الله إلى الأميين دون
 أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله
 أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته،
 كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به

 )١( البخارى فى الأدب )٠٩٩٥( ، ومسلم فى الإيمان )٥١٢/٦٦٣( ، كلاهما عن عمرو بن العاص .
 )2( أبو اود فى السنة )٣٥٦٤( ، والترمذى فى المناقب ) (٣٨٦٠ وقال : ا حسن صحيح ،، وأحمد ،٣٥٠/٣

 كلهم عن جابر .
 )٣( أبو داود فى الفتن )٢٤٢٤(، عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ : « إغا أوليائى المتقون، .
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 من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها ، وأما الحقائق
 الباطنة فلم يرسل بها، أو لم يكن يعرفها ، أو هم أعرف بها منه، أو يعرفونها مثل ما

 يعرفها من غير طريقته .

 وقد يقول بعض هؤلاء: إن «أهل الصفة» كانوا مستغنين عنه، ولم يرسل إليهم ،
 ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج ،
 فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما
 قال تعالى: وشنجكن ألية آر يتتبي.، لتلا يك التد الحكام إن التتمي الأقا اليى
 بركا عزلة» [الإسراء: ،]١ وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي
 مسجده جو ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين

 كانوا يهاجرون إلى النبي لجة/ إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن١١/٦٦١
 تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه.

 ولم يكن «أهل الصفة» ناساً بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون
 أخرى، ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها من جنس سائر
 المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي
 لجأ# كالعرنيين الذين اجتووا المدينة - أي استوخموها - فأمر لهم النبي قجة بلقاح - أي إبل
 لها لبن - وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعي ، واستاقوا الذود
 فأرسل النبي وة في طلبهم ، فأتى بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم
 وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون . وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه
 أنهم نزلوا الصفة ، فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي

 وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره •

 وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي( تاريخ من نزل الصفة .

 وأما الأنصار، فلم يكونوا من أهل الصفة ، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر
 وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن/بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم ،لم يكونوا من١١/٧٦١

 أهل الصفة.

 )١( هو محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق

 الأزدى السلمى الحافظ المحدث ،شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى صاحب
 التصانيف ،ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ،صنف في علوم القوم سبعمائة جزء وفي أحاديث النبى

 جو من جميع الأبواب والمشايخ ، وكانت تصانيفه مقبولة ، قال عنه الخطيب:غير ثقة ، وكان يضع للصوفية
 الأحاديث . مات فى شهر شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة .[سير أعلام النبلاء:٧١/٧٤٢-٥٥٢].
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 وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبى جو قال: « هذا واحد من السبعة؟
 وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية، وكذا كل
 حديث يرو عن النبى يو فى عدة « الأولياء » و« الأبدال ، و« النقباء » و« النجباء ،
 ود الاوتاد ، و« الأقطاب ' مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة
 وثلاثة عشر، أو القطب الواحد، فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى ج#، ولم
 ينطق السلف بشىء من هذه الألفاظ إلا بلفظ « الأبدال ،.وروى فيهم حديث: أنهم أربعون
 رجلاً وأنهم بالشام ، وهو فى المسند من حديث على رضى الله عنه. وهو حديث منقطع
 ليس بثابت، ومعلوم أ عليًا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه
 بالشام ، فلا يكون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على ، وقد أخرجا فى
 الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى ة أنه قال : تمرق مارقة من الدين على حين فرقة
 من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ()٩ وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين
 مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على ، فقتلهم على بن أبى طالب
 ا٦٨/١١ وأصحابه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن على/بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية

 وأصحابه ، وكيف يكون الأبدال فى أدنى العسكرين دون أعلاهما ؟

 وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي# أنه أنشد منشد:

 قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي

 إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي

 وأن النبي كجو تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم
 بالحديث، وأكذب منه مايرويه بعضهم :« أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه
 فعلقها على العرش، فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله جو أنه من

 أظهر الأحاديث كذبًا عليه وة .

 وكذلك ما يردونه عن عمر- رضي الله عنه أنه قال: كان النبي جأؤ وأبو بكر
 يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي . وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث .

 والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض
 ،لكذ١٦٩/١١ فيكون منافقًا وهو يدعي في نفسه وأمثاله/أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما
 جاء به الرسول # إما عنادًا وإما جهلا، كما أن كثيرًا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم
 أولياء الله، وأن محمدًا رسول الله ، ولكن يقولون: إما أرسل إلى غير أهل الكتاب،

 )١( البخاري في استتابة المرتدين )٣٣٩٦( ،ومسلم في الزكاة )٥٦٠١/٢٥١( كلاهما عن أبي سعيد الخدري .
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 وأنه لا يجب علينا اتباعه، لأنه أرسل إلينا رسلاً قبله، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم
 يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته
 بقوله: «ألا إ أزيجة أئد لا تزك عتيهن تلآ ثم تئت . أليت :مؤا وكاثا

 يتفرك» [يونس: ٠٦٢ ٠٢٦٣

 ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل
 رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: ثؤتوا :امكا وأقو كثا أرق إلتتا
 تقأ أوً إ إزهة تنتين تنحق تيشنثؤ ا"لأنتجا± تنا أوق ثرتن تقيتى تا5 أمق أليؤ<ين
 قييز لا لتزن بجا كمر تنتهز تن لث ميرة . فان ات#ا بيقلتا اتنم و تقد أتتأ قن توا
 تإشا ثم ف يقاق تبيكج ائة وشق ألقييع ألمكيث» [البقرة: ٠١٣٦ ٢١٣٧ وقال تعال:
 {3 أكثرن يا نرق إته ين كيود النز.زة { :امن أ4 تنتجيه، تثو. شيد، لا
 ثتزث ا أمير تتن ثثيمئ( [البقرة: ]٢٨٦ إلى آخر السبورة. وقال في أول السورة:

 والترزية إلبتث لا ينيثث يثير. أيؤ بزي ألتر يتييق ألتز5}ا.١
 بيئا ئؤزبيشب . تيس شجو ياً يي إلك ركا أيلا ي تيا كإكيز مم

 يوقوق . أ3لتق عن شك تن تتم وأزليك} الفيز» ::لبقرا1 ٠٢٥-١

 فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا و خاتم النبيين، لا نبي بعده، وأن الله
 أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا
 عن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن أمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس
 بمؤمن، كما قال الله تعال: {5 أليت يككة يإة وثششيو. تزبثرت أن يتزؤابيا تو
 كثيه تيرؤت تؤين ينز تنئخ؟ ينو ت{يثريا أن يفخذ.ابيث كيلا . أزتيك مج
 القز: غثا :اتتنا لكير عتا شهيًاً، تالية :اتؤاإئو تحيد ذكر يلز#ابق أتر تتهج
 أزآهق تزت يؤتيهم أبرز،شخ وان أشه غشركا كيكا» [الناء: ]١٥٢-١٥٠ ومن الإيمان به
 الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وحلاله
 وحرامه ، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله
 ورسوله #، فمن اعتقد أن لاحد من الأولياء طريفًا إلى الله من غير متابعة محمد ي#

 فهو كافر من أولياء الشيطان.

 /وأما خلق الله تعالى للخلق، ورزقه إياهم، وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم،١١/١٧١
 ونصرهم على أعدائهم ، وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله

 بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل.
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 ثم لو بلغ الرجل في والزهد والعبادة والعلم؟ ما بلغ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به
 محمد ة فليس بمؤمن، ولا ولي لله تعالى،كالأحبار والرهبان من علماء اليهود
 والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب
 والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه
 وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان

 حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسًا.

 وكذلك حكماء «اليونان؟ مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام
 والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح - عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرًا
 للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به
 اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض
 الناس أن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر ، وهذا قد يسمى
 رسكندلإبا١٧٢/١١ ، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه ل{وليس الأمر كذلك، بل هذا
 الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم ين هذا السد، ولا
 وصل إلى بلاد يأجوج وماجوج ، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له

 تاريخ الروم المعروف.

 وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من
 له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا
 يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله،
 وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات
 خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين،
 قال تعال: وقن أثيفثخ عن تى كتلال الكية . تملا عق غ أاني أيهر . بللشة القنع

 وأغتم كيت» [الشعراء: ٢٢١ -٣٢٢٢.

 وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى الكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل
 فلا بد أن يكذبوا ، وتكذبهم شياطينهم. ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور
 مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ولهذا تنزلت
 عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله
 ١/١٣r تعال: {قن يقش عن يز ألن ثقيل كم كنا تثق لثة ق.ث » الزخرف: ]٣٦ وذكر
 الرححن هو الذكر الذي بعث به رسوله قلية مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره
 ويعتقد وجوب أمره، فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به، قال تعالى: {ومكدا يك
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 جزذ زة» الأنبياء: 1٥0 وقال تعال: {ذمن أفى عن نرى قة ة تييكة ق&
 تفث:يت: التكنة أقتن . كالآتي ي: خاتن قتة كث تيا . ق كنية أكلة :يا
 تيبتا قذية ألنع ث» [طه: ٤١٢٦-١٢٤ فدل ذلك عل أن ذكره هو آياته التي
 أنزلها، لهذا لو ذكر الرجل الله - سبحانه وتعالى - دائمًا ليلا ونهاراً مع غاية الزهد،
 وعبده مجتهدًا في عبادته ولم يكن متبعًا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء
 الشيطان ولو طار في الهواء أو مشي على الماء٤ فإن الشيطان يحمله في الهواء. وهذا

 مبسوط في غير هذا الموضع.

 فصل
 ومن الناس من يكون فيه إيمان، وفيه شعبة من نفاق ، كما جاء في الصحيحين عن
 عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي يو أنه قال : «أربع من كن فيه كان
 منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا

 حدث كذبا(، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر،)ا( وفي الصحيحين1١/٤٧١
 أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و# أنه قال: الإيمان بضع وستون - أو بضع
 وسبعون - شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء
 شعبة من الإمان؟"»فبين النبي ة أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من
 النفاق حتى يدعها، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر- وهو من خيار المؤمنين -.

 « إنك امرؤ فيك جاهلية؟ فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟! قال: انعم)(

 وثبت في الصحيح عنه أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب،
 والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم»' وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة-رضي الله عنه - عن النبي ولجو أنه قال:« آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
 وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان»)°( وفي صحيح مسلم:« وإن صام وصلى وزعم أنه
 مسلم؟ وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد جة
 كلهم يجاف النفاق عل نفسه، وقد قال الله تعاى: لوكا أمكم يتم ألتز أتتكان قإ:ن أله
 ويتم ألثؤينية . زيتتم ألية تائثؤأ زفن كز شاقا قيثؤأف ير أقو أر أ:تثآ اثؤاكؤ تتكر تكالا

 )ا(سبق تخريجه ص ٨٤ .
 )2( البخارى فى الإيمان )9( ومسلم فى الإمان )٥٣/٨٥( .

 )٣( البخارى فى الإمان )٠٣( ومسلم فى الأغان )١٦٦١/٨٣( ، كلاهما عن أبى فر .
 )٤( مسلم فى الجنائز )٤٣٩/٩٢( ، وأحمد ٠٣٤٢/٥ ،٣٤٤٠٣٤٣ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى .

 )ه(سبق تخريجه ص ٨٢ .
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 خكتتغكا٥/١١ لمم نكتر يتميز أقث مجم يلإيكلأ» [آل عمران: ٢١٦٧-١٦٦ فقد جعل
 هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون

 مخلطًا وإيمانه أقوى .

 وإذا كان «أولياء الله» هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكو ولايته لله
 تعالى، فمن كان أكمل إمائا وتقوى، كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية
 الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله
 بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق، قال الله تعال: لوكا ما أرت شوز: تينهم تن
 بثول أثض: ذلة تين. يحة ا اليت اثثا ه:0ا5 إيا ك تتدثهة وأثا
 األيك ي شويهم ت اج: يا إ ينيه وتاثأ وثم كزت» [التوبة:
 ٠١٢٤ ،٤١٢٥ وقال تعال: وإئا أليى يا:: ن الكثر» [التوبة: ]٣٧ وقال
 تعالى: {الين أتندا كات مكى اتكهم تفز [عمد: ،]١٧ وقال تعال في
 المنافقين: {في ثثريهم تزبل قتاكم أقة تتكا» [البقرة: .]١0 فبين -سبحانه وتعال
 أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه
 قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه، وقال تعالى: {زيا: ايييا :اكثوا إينا » [المدثر:

 ،]٣١ وقال تعالى: ولي7كاثًا إيككا كع إيكيهع » [الفتح: ٠]٤

 افصل ١٧٦/١١
 وأولياء الله على «طبقتين" سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله
 في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان،
 والمطففين وفي سورة فاطر، فإنه - سبحانه وتعالى - ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في

 اولها • بر القبة الهري بو أيإ.ا بال بر اذنها ; وي تقيي بقة ,يا
 لوتها كازية . خافضةً آفمًة . إذًا رخت ألأزض رًا . وبتت ألجباً بشا • قائت هباة تبًثًاً •
 فخ أقا قلقة . أشكك ألتنتتن ا أغث ألتجتز . ;انمكث التز € أشكك القة .
 التيقية البثرة . ألهق الثقة . ي عمقك لقير . ثلة ين الأتكيا . تيلا ين اقريا»

 [الواقعة: .٢١٤-١

 فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما
 وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع .

١٠٠ 



 ثم قال تعال في آخر السورة: وئؤلا» أي: فهلا ¥إا بلقي تثلثؤز،. آثت جير
 كطثية . تن أثث إيه ينخ ذلى لا ثيية . قزلا ن كثة عج تيبية . تمشا إن

 خ كية . كلتا ه ة4 ين اتثقشييث . ثقع تقاة تحتث كير . تأما إن ة6 ين أشتد1/٧٣١
 أتيية . تة ق ين أشب ألين . زلا إن &3 ين4 التكية القالة . ثث ين جيم

 تفيئة بيير . إة تةا أ# مق التين . تخ أنم كيلك ألتطم» الواقعة: ٠٢٩٦-٨٣
 وقال تعال في سورة الإنسان: ¥ران تكتكة ألتين إكا كاك$ا تإا كثرا إرثا
 أقتنا يلكينية عليلا وشتلا تتيها . إة الأززا5 يقريا ين آي ن4 يزلثها كاثا .
 ها ينث ا عا أ4 يشج:ا تقبيا . بثظة والتر تقاة يا كان ز: شكليا . ذيقليشة
 الفلتة عن شيد يتكا تيما تيرا . & تلية ينه اي لا زلا ي# ز، زلا قزا . إن
 قاث ين قيا يكنا غثا قليا . فكثخ أقة قز كيق الهزر لقشر تقز: وكثها . تزيم يا
 كثا جئة تزيرا الآيات [الإنسان: .]١٢-٣ وكذلك ذكر في سورة المطففين
 فقا: و 5 إة كلت الفجار لي يجيز » إلى أن قال : وز إة كتكت ايزأر تي
 يجيا . ا أنية ما عيؤة . كنت تزؤ} ، يث: الة . إة ألأهلا لي تيبيب . يي
 الأيك يظلان . تقز ق ثجؤهز لذة أليي . ثقؤة ين تحق تخثور . خكثة يشا
 كي ذكيا تثلتاش الكوة . كزلة ين تنير . نا يقتا يا ألثفؤك» [المطففين :

.٢٢٨-٧ 

 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره من السلف قالوا: يمزج الأصحاب اليمين١/٨٧١
 مزجاً، ويشرب ها المقربون صرفا، وهو كما قالوا. فإنه تعالى قال: «يثرث يما4 ولم
 يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب، يعني: يروي بها، فإن الشارب قد يشرب
 ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى
 يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى مادونها فلهذا يشربون منها
 صرفًا، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة

 الإنسان: وان يزلجا كاثا تجا يفا يا يتاذ أي بترتا تثيبا» [الإنسان: ،٥ ٠٢٦

 فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل
 في الخير والشر، كما قال النبي كلجة: امن تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله
 عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدينا والآخرة،
 ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون
 أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم
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 في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة،
 وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطا به عمله لم يسرع
 ١٧٩/١١ به نسبه؟)ا( رواه مسلم في صحيحه، وقال كؤ{الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من

 في الأرض يرحمكم من في السماء، )"( تال الترمذي : حديث صحيح.

 وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن: «يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت
 الرحم، وشققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته؟، وقال:

 «ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله؟؟( ومثل هذا كثير.

 وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون وأصحاب يمين كما تقدم . وقد ذكر النبي ة
 عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادي لي وليًا فقد بارزني
 بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده

 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بهاء(.

 فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ، يفعلون ما أوجب الله عليهم
 ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات، ولا الكف عن فضول

 المباحات .

 ١٨٠/١١ وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا] الواجبات
 والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من
 محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامًا، كما قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل
 جت أحبه" يعني الب المطلق، كقوله تعال: أفيًا القريظً الثقيف . صزط أليت
 أتنت علكهم قير الششو غلتهم زلا ألكاليا» :غةلقاا1 ٠٦ 6٧ أي أنعم عليهم
 الإنعام الطلق التام الذكور في قوله تعالي: «وتن بلج ألة تألكثو1 كأزتيك ع اليا ألثمأكة
 علتهم ينق أليق ذاضيترن الجثة والتيريأ وتث أزتيك كنيكا» [النساء: ٠٢٦٩ فهؤلاء
 المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات، يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت
 أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفًا كما عملوا له صرفًا، والمقتصدون كان في أعمالهم
 ما فعلوه لنفوسهم، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفًا، بل مزج لهم

 من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا.

 ونظير هذا انقسام الأنبياء - عليهم السلام إلى عبد رسول، ونبي ملك، وقد خير الله
 ا«

 )١( مسلم فى الذكر )٩٩٦٢/٤٣(٠ )2(سبق تخريجه ص ٢٣ .
 )٣( أبو داود فى الزكاة )٤٩٦١( والترمذى فى البر (1٩.٧ وقال : « صحيح4. ً )٤(سبق تخريجه ص .١٦
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 سبحانه محمدا ظؤ بين أن يكون عبدًا رسولا، وبين أن يكون نبيًا ملكا، فاختار أن يكون
 عبدًا رسولا، فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام، قال الله
 تعال في قصة سليمان الذي {ا3 كي أيز ل تمت ى ثل& لا يلي لأي ين تيت ك أن

 الكاث . تنزا كة أليج نقز أز. يقاة جث أات . لقلة لآ ثاو تؤب . ذاقا١/١٨١
 شئيا ف اتقاو . كا علاثا شق أز أنية يتن جكا( [ص: ٢٣٩٠٣٥ أي
 اعط من شت واحرم من ششت لا حساب عليك ، فالنبي الملك يفعل مافرض الله عليه

 ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه.

 وأما العبد الرسول فلا يعطى أحدًا إلا بأمر ربه ولا بعطى من يشاء ويحرم من يشاء،
 بل روى عنه أنه قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إغا أنا قاسم أضع حيث
 أمرت»""، ولهذا يضيف الله الأموا الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: {ثل
 الأنقال يم ذألزتر» :لنفالأا1 أ1 وقوله تعال: {ز6 أة أقة عن تشويه ين أتل ألقن
 تيله تلال» [الحشر: ،٧ وقوله تعال: «وانتثرا أا قيتثم تن قتو تأة يته لمحم

 ولثول» الأنفال: ٠٢٤١

 ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب
 اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف، و يذكر هذا رواية عن أحمد،
 وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه،

 وقيل: على ثلاثة ، كقول أبي حنيفة - رحمه الله.

 /والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم دموسى١١/٢٨١
 وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام،
 كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين .
 فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ، ومن كان إنما

 يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك .

 فصل
 وقد ذكر الله تعالى «أولياءه» المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى:
 {# أفا الكتب ألية اتلكا ين عحاية تنهز عاز لقيي تتم ثنية تهم كاية
 والكا بز أؤت ث3 القنن انقية . جثا عتويتشي( بجا يا ين ألتايز ين
 تقر,قأ يهج يا خرية . تاواتتشة اللياتفتكا كناك ائتشؤ تتالا.

 د
 )١( البخارى فى فرض الخمس )٧١١٣( بنحوه ، وأحمد ٤٨٢/٢ •
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 اليى لكاكا5 الثقاتؤين تشيم لا يثنا ناتعتلأ يشا يالثؤ [ناطر: -٣٢ ،٢٣٥
 ا٨٣/١١ لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد يلة خاصة كما قال تعالى: {ث;
 أقا الكتب الليق تمليا مق عتية تيتثز يقيد تمم شفتية تجم تث

 والتكت زن أة تيلت ئز القنن الكية».
 وأمة محمد كجة هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصًا
 بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء ، وقسمهم إلى ظالم لنفسه،
 ومقتصد، وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها
 جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد جؤ الظالم لنفسه»
 أصحاب الذنوب المصرون عليها، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج
 بذلك عن السابقين، و«المقتصد، المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو
 المؤذي للفرائض والنوافل، كما في تلك الآيات، ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة
 صحيحة لم يجرج بذلك عن السابقين والمقتصدين كما في قوله تعالى: ووكارغوا إ
 تفرز تث ئيك: تكة غشا التوث ز"لأنش أءكت نقفة . ألية يثيؤة ق القلاء
 تالق: الكييا ألتنا والمافيا قن الكاينتاكة يهث الثنيك . تاليك اتثؤاقيكةأز
 تلكزا ائثه:;:كزاة شاشتنا يلألأيه:تن يفيز الأزب إلاائة;تميمثالاتاتكؤا3ثم
 /٤١يتكثؤك . أولهك بزائغ تنن تته: تشنرينياالأز عتيت فجأتتمكجلا
 ألعكيإين» [آل عمران: ١٣٣ -٦٣١] و«القتصدا المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم،

 و«السابق بالخيرات» هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات.

 وقوله: {جث عتي يتويًا» [فاطر: ٢٣٣ ها يستدل به أهل السنة عل أنه لا يخلد
 في النار أحد من أهل التوحيد.

 وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السن عن النبيية ،كما
 تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد ج# في أهل الكبائر وإخراج من يخرج
 من النار بشفاعة نبينا قجة وشفاعة غيره . فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في النار
 وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها،
 كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل
 الكبائر النار. ويزعمون أ أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما

 مخالف للسنة المتواترة عن النبي كية ولإجماع سلف الأمة وأثمتها.

 وقد دل على فساد قول الطائفتين ' قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله
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 تعال: {رة اكة لا يفزا أن يثرد يو، وينز ما ثة كايك يت تكا&» [النساء: ،٤٤٨ فاخبر
 تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب

 كما يقوله من يقوله من/المعتزلة؟ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله١١/٥٨١
 أيضاً للتائب فلا تعلق بالمشيئة، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: {ثل يكمبادى
 الية أنتت#ا عن ألثيه: لا تقطوا ين تمة أللأ اة يث الشا عيا إة ثق التث}
 أليج» [الزمر: .]٥٣ فهناك عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب
 منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له ، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب
 العبد منه غفر الله له، ففي آية التوبة عمم وأطلق ، وفي تلك الآية خصص وعلق،
 فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا
 يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه
 كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض
 دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق

 ذلك بالمشيئة.

 وقوله تعالى: {ويثر ما ق تي لتن تكا&» دليل عل أنه يغفر البعض دون البعض،
 فبطل النفي والوقف العام.

 ١٨٦/١١ /فصل

 وإذا كان « أولياء الله عز وجل ، هم المؤمنون المتقون. والناس يتفاضلون في الإيمان
 والتقوى ، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم لما كانوا متفاضلين في

 الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك.

 وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله ، وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد
 ة، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هوالكفر
 بالرسل، ويما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن
 الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة، قال الله تعالى: {وما
 ا شيريا عق كتك شرلا» الإسراء: ،٢١٥ وقال تمال: رثا أنجا إلك كا أقيا
 إ ثج ذألين يا تيؤ وأنيا إ& إ3هيم ككيل كاشكق تينشرب الأنباط تعين
 والأب تؤفق تخثة تشيجز ذ:انينا كاثا:كثلا . شلاقت تتشتم عيلك ين تنل اشلا تم

 تشم عيا شم اة موتن تفيئا . ثشلا ثبقريق ذشنيربا يتلا يؤن للثايس غل أئذا١/٧٨١
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 حجة بقة أزثثز» :ءلنساا1 ،٢١٦٥-١٦٣ وقال تعال عن أهل النار: وثنا أليز يا زع
 عاخ يجع أتر بيؤ تيلا . تازلا ت بتا يلا تكتا شاتا آلا ألتذ ين تن. إن أثز إلا ف تقر
 كيه [الملك: ،٨ ]٩ فأخبر أنه كلما ألقى في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير
 فكذبوه، فدل ذلك عل أنه لا يلقي فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في
 خطابه لإبليس: ولأنؤة جم ينق كمن تتك تهم أجيا» [ص: ]٨٥ فأخبر
 أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل النار
 إلا من تبع الشيطان، و هذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع
 الشيطان ولم يكن مذنبًا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة

 بالرسل .

 فصل
 ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانًا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما
 جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يلغه لم يعرفه
 ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانًا مجملا، فهذا إذا عمل بما علم أن
 \١/٨٨١الله أمره/به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى ، له من ولاية الله بحسب إيمانه
 وتقواه، وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا
 يعذبه على تركه ، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك، فمن علم بما
 جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفصلاً وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك

 مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى .

 والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيمًا، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات

 يجب لجم بزمر قانا ته يا; إي كزيم تتية مما # يزت قه
 لمن نريد ثم جعلنًا لم جهنم يصللها مذمومًا مذورا . ومن أراد ألأخرة وسعى فها سعيها

 تثق مزيق أزليك كاة تتنئف تنزا . $ فيث ؤة متؤة ين عكة رية ؤا ٤
 عكة زيك عرا . أثز ك فشنا تقم عن تتو تكير أقز تتكني وأقة

 تفضيلا» [الإسراء: ١٨ -١٢٤.

 فبين الله - سبحانه وتعالى - أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وإن
 عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر، ثم قال تعال: «اثلز ك تقلنا بتتم عن
 بتتز تآكز أكز يتك أ شيلا». فبين الله سبحانه. أن أهل الآخرة يتفاضلون

١٠٦ 



 فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين/1١/٩٨١
 تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقا تعالى: {يتق الأثل
 نئنا شقكم عن بنين ننم قن م أفة تتع تقز تتتنؤ ت:اتيتا هيتى أنا م
 أليكي ويتتة شوج ألثثيث » [البقرة: ،]٢٥٣ وقال تعال: وذقة تكا بتك أليق

 عن بتو" ت:الينا كاثة كثا » [الإسراء: ٠٢٥٥

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي قهو أنه قال: والمؤمن
 القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك
 واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا
 ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان؟)ا( وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن النبى يو أنه قال:2 إذا اجتهد
 الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرا"". وقد قال الله تعالى: {لا
 ز ينز فن ألتق ين تل األتج نئثل أثيهة أشكم تتمة تق ألية أنترا من تن زكتا#أ
 ولا وةة أقة اشتتخ» [الحديد: ،]١٠ وقال تعالى: {لا تقزى القيرثة ية النقية غ
 أفل الر بتللجهة ف جيل أله ألهت تاثخ ككن اكة الكهية أتولهم تأثثيهم عن
 القكييق تيأ لا تمة اته تتج وتقل اة الثجكهيية عن القييين أجز4 عييا . تتدو

 يمنة كنزة نتحا و$ن اقة عثرا كيثا» [النساء: ،٩٥ ،٤٩٦ /وقال تعال: {أجله١/٠٩١
 يقاة تأ تجتاة التنهد كاي كن ا& إله تاين اكر تجهة ف يل أقذ لا
 يتقؤة عنة ألله اقة لا يهيى الن} الفلكيين . الين اتؤا وتابرا دنا ذ ميل ألو
 كلخ تألمهم ففخ ديمة مة ألثم أشيق ث التلية . بتئثث: تثثر يختتو تتة
 ضكين تجقتر أقع يها تيلا ثقي . عيت يا ألتا إة اة نك، أنز عتية
 [التوبة: ١٩ -٢٢٢، وقال تعال: «أقن ث قيت :تاa ألبي كلمًا وتاينا يخذ الكزة
 ذؤا مة تيوة: ثق قن تنقين الية يتق للية يتتثة إا تتكز اوزا الأقب»
 [الزمر: ،أ٩ وقال تعالى: {بزيغ أفة أليق :امزا ينكز اليي أرا أية تخز تمة يما

 تتلر ملا 4 [المجادلة: ٠٤١١

 )ا(سبق تخريجه ص ٧٧ .
 )٢( البخارى فى الاعتصام )2٥٣٧( ، ومسلم فى الأقضية )٦١٧١/٥١(، كلاهما عن عمرو بن العاص .
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 فصل
 وإذا كان العبد لا يكون وليالله إلا إذا كان مؤمناًتقيالقوله تعالى: {ألآ رك أزلجا:أشولا
 زئعلته: لأثزنزك. أليت:ا#اتكاؤايترت»[يونس:2٦، فيوأ٦٣ صحيح
 البخاري الحديث المشهور - وقد تقدم - يقول الله تبارك وتعالى فيه : «ولا يزال عبدي
 يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» ولا يكون مؤمنا تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون
 ١٩١/١١ من الأبرار اأهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين

 المقربين ، فمعلوم أن أحدًا من الكفار والمنافقين لايكون وليًا لله.

 وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم
 تبلغه الدعوة وإن قيل: إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء
 الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك
 السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي قة قال : ارفع
 القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى
 يستيقظ»)ا( . وهذا الحديث قد رواه أهل السن من حديث علي وعائشة رضي الله
 عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب
 عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداته
 باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا
 يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلايصلح أن يكون بزازًا ولا
 عطارًا ولا حدادًا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا
 ١٩٢/١1 نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته، و لا غير ذلك من أقواله، بل/أقواله كلها لغو لا
 يتعلق بها حكم شرعي، ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة

 في مواضع بالنص والإجماع. وفي مواضع فيها نزاع .

 وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض
 والنوافل ، وامتنع أن يكون وليًا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن
 تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار
 إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب -
 لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا
 يجوز لأحد أ يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليًا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض

 )١( البخاري في الطلاق ومعلقًا؟ فتح 38٨/٩ ،وأبو داود في الحدود )٣٠٤٣( ،عن علي، والنسائي في
 الطلاق )٢٣٤٣(، وابن ماجه في الطلاق )١٤٠٢( ، والدارمي في الحدود كلهم،١١٧/٢ عن عائشة.
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 ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما ينقاض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب
 اتباع النبي وة باطًا وظاهرًا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو
 يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول : إن
 الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من
 يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضلا عن ولاية الله عز وجل .
 فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود

 والنصارى .

 )وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي١١/٣٩١
 شرط في ولاية الله، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيائا. إذا كان في حال إفاقته مؤمنًا
 بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعًا من أن
 يشيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب
 ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه، فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم
 من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلى به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه

 في حال جنونه.

 فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتى بما
 يناقض ذلك. لم يكن لأحد أن يقول: هذا ولى لله ، فإن هذا إن لم يكن مجنونًا ، بل
 كان متولهًا من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ، ويفيق أخرى وهو لا يقوم
 بالفرائض ، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول كهلة فهو كافر ، وإن كان مجنونا باطنا
 وظاهرًا قد ارتفع عنه القلم ، فهذا وإن لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقًا
 لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل ، فلا يجوز على التقديرين أن
 يعتقد فيه أحد أنه ولى لله ، ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيًا كان

 له من ولاية الله بحسب ذلك /. وإن كان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا١١/٤٩١
 أو منافقًا ثم طرأ عليه الجنون ، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه ، وجنونه لا

 يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق .

 فصل
 وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات فلا
 يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا
 كان مباحا، كما قيل : كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في
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 جميع أصناف أمة محمد ية إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون
 فى أهل القرآن وأهل العلم ، ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف ، ويوجدون فى التجار

 يميع يثاك , ويو قر اله إمايح إة ميي بجة في توه بولن ; {K بي ي4
 أنك تقوم أذنً من ثلي أتل ونفقم وثلثه وظاينة ين ألذً معك وألة يتذر أتل وألثهًارً غير

 أن 1 ش: تاب علجة أقأ ما يقتلا ية ألثلا:ايي عيم أن عجزة ينز تهكا تلتز.ة

 بخرزة ي ألأي يتة ين تفل ألا و:لتزن يتيرة ق تيل أة تاقوا ما تنز نث»
 [المزمل: ٠٢٢٠

 \١/٥٩١ [وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم ' القراء ، فيدخل فيهم العلماء والنساك ، ثم
 حدث بعد ذلك اسم ا الصوفية والفقراء ،. واسم « الصوفية ، هو نسبة إلى لباس
 الصوف هذا هو الصحيح. وقد قيل : إنه نسبة إلى صفؤة الفقهاء. وقيل : إلى صوفة
 ابن أدً بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل:
 إلى الصفا. وقيل : إلى الصفوة. وقيل: إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذه
 أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل : صفى أو صفائى أو صفوى أو صفى ، ولم

 يقل: صوفى .

 وصار - أيضا - اسم « الفقراء » يعنى به: أهل السلوك. وهذا عرف حادث. وقد
 تنازع الناس: أيما أفضل : مسمى " الصوفى ، أو مسمى « الفقير ؟ ويتنازعون أيضا -:

 أما أفضل : الغنى الشاكر أو الفقير الصابر ؟

 وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبى العباس بن عطاء. وقد روى عن أحمد
 ابن حنبل فيها روايتان، والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى - حيث قال :
 وباي ألأن ا تتنز ين ر زلن تتتتة شنا نثين يثأ إن أغز مة الذ

 ألقنكم الجرات: ٠٢١٣
 ١٩٦/١١ وفى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى ج#اأنه سعل: أى الناس
 أفضل؟ قال : «أتقاهم؟. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: ايوسف نبى الله ابن
 يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله،. فقيل له: ليس عن هذا
 نسألك. فقال: « عن معادن العرب تسألونى؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.

 خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا (١0 .

 فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم .

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٥٣٧( .
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 وفى السن عن النبى ظو أنه قال: « لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على
 بي لإ سود على أيفس ولا لايض على اسوه إلا بالنوى. كلكم لأدم وأدم من

 وعنه أيضا - قجة أنه قال:د إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء،
 الناس رجلان: مؤمن تقى، وفاجر شقى )٣( .

 فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ، وإذا استويا فى التقوى
 استويا فى الدرجة .

 ولفظ « الفقر » في الشرع يراد به الفقر من المال ، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه
 كما قال تعال: وإكا ألقتكث للشقراء والككيي» [التوبة: لقاوا،٢٦0 تعال: ويأثا١١/٧٩١
 الأش أث ألثتا: إك أو» [فاطر: .٢١٥ وقد مدح الله-تعال - في القرآن صنفين من
 الفقراء: أهل الصدقات، وأهل الفىء، فقال في الصنف الأول: ويكقء أليت
 تيث«اف كيل لم لا تلبا زاف الآنف يخجئة النايل أتية
 يك ألكلي تميثثم ييتم لا يترك الكا إلخ&ً» القرة: ،]2٧٣ وقال في
 الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين: وشثق الثرية أليق أززأ ين يكرهم تأنولهز

 يؤن تقلا ت ألو توكا ذيشثق ألمه وشركة أزليك ثم أليؤ» [الشر: .]٨
 وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً . كما
 قال النبى ة: د المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم
 المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه

 فى ذات الله (٣ .

 أما الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك: ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى
 الجهاد الأكبر )( فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى # وأفعاله ،
 وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى:
 ولا تقرى التكيثة ية النملية غلا أثل القتر وللجوية ف تيل الو أونه: تأثي: ففق

 أقة لتجهيا أكل: تشيم عن التكيين تي} ولأ تمة الذة اي تتكن أ الشكهيق غق١١/٨٩١

 )١(أحمد ٤١١/٥ وقال الهيثمى فى المجمع ٢٦٨/٣ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح '.
 )2( أبو داود فى الأدب )٦1١٥( والترمذى فى التفسير ).٧٢٣( وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .٢

 )٣( أحمد ٢٢٠٢١/٦ والحاكم فى المستدرك .١١/١
 )٤( قال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:« أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر وقال: هذا

 إسناد فيه ضعف ».
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 التقكيية أجزا قيئا» [النساء: ،٩٥ ٢٩٦ وقال تعال: «أجاخ سقاية تلأج شاة ألتتبي
 كزم ككن اتن اؤ ذلن اتير تجتة ذ كيل ألذ لا يتتلاة عنة الؤ لة لا يجد األتج
 ألفنليية . اليق :ثؤا تقابا تكتثفا ف تيل ألو أنلع ذأثهج أقلح تية عمة أ4
 تأزليه ث النية . بنزث: تثم يختز ية ونون تكو أ: يها يث شفيا .

 خيت فن ألكأ إة أة منذ: أجز عطيث» [التوبة: ١٩ -٢٢٢٠

 وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير-رضي الله عنه قال: كنت عند
 النبي ية فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال
 آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال علي بن
 أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما، فقال عمر: لاترفعوا أصواتكم عند
 منبر رسول الله جة ولكن إذا قضيت الصلاة سألته، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية)(.

 وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله،
 أى الأعمال أنضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت :ثم أى؟ قال : ٥ بر
 الوالدين" . قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله ، قال : حدثنى بهن رسول الله
 ا٩٩/١١ #اولو استزدته لزادنى( ، وفى الصحيحين عنه ية أنه سعل: أى الأعمال أفضل ؟

 قال: « إيمان بالله وجهاد فى سبيله'، قيل : ثم ماذا ؟ قال : ا حج مبرور ()٢ .

 وفى الصحيحين أن رجلا قال له جو: يا رسول الله ، أخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى
 سبيل الله. قال :« لا تستطيعه أو لا تطيقه» قال : فأخبرنى به. قال : « هل تستطيع إذا

 خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ )٤( .

 وفى السن عن معاذ - رضى الله عنه - عن النبى # أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن
 فقال: « يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق
 حسن٩، وقال: « يا معاذ، إنى لاحبك، قلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم أعنى
 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »، وقال له وهو رديفه-: « يا معاذ، أتدرى ما حق
 الله على عباده ؟ ، قلت : الله ورسوله أعلم. قال: « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا
 به شيئا. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال:

 « حقهم عليه ألا يعذبهم (%)0 .
، 

 )ا( مسلم فى الإمارة )٩٧٨١/١١١(، وأحمد ٢٦٩/٤ ، كلاهما عن النعمان بن بشير .
 )2( البخارى فى مواقيت الصلاة )٧٢ه( ، ومسلم فى الإيمان )ه٨/٩٣١( ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود .

 )٣( البخارى فى الإيمان )٦٢( ، ومسلم فى الإيان )٣٨/٥٣١( .
 )٤( البخارى فى الجهاد )ه٨٧٢( ، والنسائى فى الجهاد )٨٢١٣( .

 )ه( البخارى فى اللباس )٧٩9٥( ومسلم فى الإهان )٠/٣٨٤٠٩٤( .
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 وقال - أيضا لمعاذ: « رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة[سنامه الجهاد فى١١/٠٠٢
 سبيل الله»، وقال: « يا معاذ آلا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفى
 الخطيئة كما يطفىء الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل، ثم قرأ وتتباق شثوثهم عن
 الكاب تشة تهم تا تلتكا كيكا تتكثم بيرة . تلا تتم تتق ا ثنين ثم تن ثة أقو
 جراا" يقا كز] يتتوق4 [السجدة: ،١٦ ،٤١٧ ثم قال: ايا معاذ، ألا أخبرك بملاك
 ذلك كله؟٢ قلت:بلى! فقال:« أمسك عليك لسانك هذا» فأخذ بلسانه، قال: يا رسول
 الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى

 النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟)( .
 وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه قجة أنه قال:« من كان يؤمن بالله واليوم
 الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت؟)( فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن
 الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها، وكذلك الامتناع عن أكل
 الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضًا، كما ثبت فى صحيح البخارى
 عن ابن عباس -رضى الله عنهما أن النبى جؤ رأى رجلا قائما فى الشمس فقال: « ما
 هذا؟» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال

 النبى قجة :د مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه )٣( .
 أوثبت فى الصحيحين عن أنس: أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله جة فكانهم١١/١٠٢

 تقالوها فقالوا: وأينا مثل رسول الله ة ؟! ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر.
 وقال الآخر: أما أنا فاقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: أما
 أنا فلا أتزوج النساء، فقال رسول الله ية:« ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ؟١
 ولكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى
 فليس منى»)"( أى: سلك غيرها ؟ ظاناً أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو برىء
 من الله ورسوله، قال تعالى: {ون تث عن تأة إهحم إلا من تفة تنكة» [البقرة:
 ]١٣٠ ٠ بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى

 محمد كة، كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة)ه( .

 )١( الترمذى فى الإيمان )٦١٦٢( وقال:« حمسن صحيح ' وابن ماجه فى الفتن )٣٧٩٣( .
 )2( البخارى فى الأدب )٨١ (٦٠١٩٠٦٠ ومسلم فى الإمان )٧٤/٤٧( .

 )٣» البخارى فى الأتمان )٤٠٧٦( .

 )٤( البخارى فى النكاح )٣٦٠٥( ومسلم فى النكاح )١٠٤١/٥( ٠
 )ه(سبق تخريجه ص ٢٢ .
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 فصل
 وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطى، بل يجوز أن يخفى
 عليه بعض، علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض
 رمولأا٢٠٢/١١ مما أمر الله به ومما[نهى الله عنه ، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من
 كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها
 من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز
 لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: {٤اكن أتثول بحا أزق
 الو ين كيو، والثؤية & .ا ا4 تتلتبيو، تثو. تحية. لا ثثزة يا ألمر ين ثثيد:
 تاؤا عتا لكا غزا ا تاتك التيا. لا ييك أقة ننت إر {نتأ تن
 4 كتتت غيها ا اختبا تا لا ثؤذا إن كيا أ5 كنا& جا لا5 تين عا
 إضا كا كتكة ن اللك ين تيا يا لا3 شنئا ما لا تاكا ا " وانث عكا تفز

 ا انث أك تزكا تانشزا عق ألتز. ألكيك» [البقرة: ٠٢٨٥ ٠٢٢٨٦
 وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت،
 ففي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية {وإن
 ثبثواما ق ألشيظم أز ثخؤ: يتايتم يو الة تين يتن ياة تيثكث ن يكة
 وأة عن كز قئو قيد؟» [البقرة: ]2٨٤ قال: دخل قلوهم منها شيء لم يدخلها قبل
 ذلك شيء أشد منه، فقال النبي كية: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله
 ٢٠٣/١ الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعال: {لا يلك ألة تنا إلا ;نتا» إلى قوله: {أو
 كتكأة » قال الله: قد فعلت {دككا ذلا تخين عنا إضلا كا تتكة عن أليت من
 تبيئا» قال: قد فعلت {يا لا3 شينا ما لا كافة ا يو: أغث عا وأفز ا ;أنتنا
 آت تزلما أنشزًا ق أتقزم ألكيك» قال: قد فعلت. وقد قال تعال: {وليل

 عنم جتاع يا تنكا يو، ذلك ا تمقتت ثلي » الأحزاب: .٩٨٥

 وثبت فى الصحيحين عن النبى و من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى
 الله عنهما - مرفوعًا أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطا فله
 أجرء)( فلم يؤثر المجتهد المخطئ ، بل جعل له أجرًا على اجتهاده ، وجعل خطاه مغفورًا

 )2(سبق تخريجه ص .١٠٧ )ا(سبق تخريجه ص .١٢
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 له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه، ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن
 يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لثلا يكون نبيًا، بل ولا
 يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما
 يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه
 على ما جاء به محمد قجة فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم

 مخالف توقف فيه .

 والناس في هذا الباب « ثلاثة أصناف» طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص
 أنه ولي لله وافقه في كل مايظن أنه حدث/به قلبه عن ربه، وسلم إليه جميع ما يفعله،١١/٤٠٢
 ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن
 كان مجتهدا مخطئا، وخيار الأمور أوسطها وهو ألا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان

 مجتهدا مخطئا، فلايتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده.

 والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء،
 ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول: هذا خالف الشرع .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ؤ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون،
 فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم)ا( وردى الترمذي وغيره عن النبي يو أنه قال:د لو
 لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»)"( وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر
 وقلبه"(، وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر)ك(، وكان علي بن أبي طالب - رضي الله
 عنه - يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية
 الشعبي . وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول' في شىء : إني لأراه كذا، إلا كان كما
 يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر

 يقول:/اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. ٢٠٥/١١

 وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنها تتجلى
 للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات
 ومكاشفات فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب - رضي الله

 عنهما - فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.

 )١( البخارى في فضائل الصحابة )٩٨٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٨٩٣٢/٣٢( .
 )2( ابن عدى فى الكامل ١٩٤/٤ ، والموضوعات لابن الجوزى ٣٢٠/١ ، والفوائد المجموعة للشوكانى س ،٣٣٦

 كلهم عن عقبة بن عامر .
 )٣( الترمذى فى المناقب )2٨٦٣( ، وقال: ا حسن غريب4، عن ابن عمر .

 )٤( الترمذى فى المناقب )٦٨٦٣( ، وقال : « حن غريب" ، عن عقبة بن عامر .
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 وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب
 فرض في أمة محمد ج فعمر أفضل منه، ومع هذا فكان عمر- رضي الله عنه يفعل
 ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول جؤ، فتارة يوافقه فيكون
 ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك
 كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري
 وغيره، فإن النبي و قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة
 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم
 على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع
 ضةغضا٢٠٦/١١ على المسلمين في]الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله
 أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي قجة :
 يارسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:ابلى» قال: أفليس قتلانا في
 الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! فقال له النبي
 قجة :وإني رسول الله وهو ناصري، ولست أعصيه» ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي
 البيت ونطوف به ؟ قال: ابلى4. قال:« أقلت لك: إنك تأتيه العام؟» قال: لا ، قال :
 «إنك آتية ومطوف به»)ا( فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال
 النبي كجة ، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي ثجة، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب
 النبي قجة ، فكان أبو بكر- رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي ج# من عمر،

 وعمر- رضي الله عنه - رجع عن ذلك، وقال : فعملت لذلك أعمالا.

 وكذلك ما مات النبي قجة أنكر عمر موته أولا، فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع
 عمر عن ذلك .

 وكذلك في اقتال مانعى الزكاة» قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال
 لسور٢٠٧/١١ الله ة :«أمرت أن/أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، و أني رسول
 الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ()0 فقال له أبو بكر -
 رضي الله عنه: ألم يقل:إلا بحقها» ؟! فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا
 كانوا يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا أن

 رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق.

 ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر- رضي الله عنه محدث،
 فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما

 )١( البخارى فى الشروط )١٣٧٢ ٠ (٢٣٧٢ ومسلم فى الجهاد )٥٨٧١/٤٩( ٠

١١٦ 

 )٢(سبق تخريجه ص ٤٧ .



 يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء، وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج ان يعرضه على
 ما جاء به النبي وجو ، ولهذا كان عمر- رضي الله عنه - يشاور الصحابه رضي الله
 عنهم - ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور، وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم
 ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم: أنا محدث ملهم
 مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني ، فأي أحد ادعي أو ادعى له أصحابه
 أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه،
 ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ، ومثل هذا من أضل

 الناس، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو)أمير المؤمنين، وكان المسلمون١١/٨٠٢
 ينازعونه فيما يقوله، وهو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على

 أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ة.

 وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب
 لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف
 الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل
 يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما
 خالف الكتاب والسنة كان مردودًا، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدًا معذورًا
 فيما قاله ، له أجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئًا ، وكان من
 الخطأً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول: {نقرا أة ا
 أنلتج4 [التغابن: ]١٦ وهذا تفسير قوله تعال: وبايها ايي :اتؤاأئثؤااةعق قايي»
 [آل عمران:٢٠١] قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا
 ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا

 وسعها، كما قال تعال: {لا يلث أة تنا إلا نتأ كا ما كتبت وكلها ما
 اكتبا» :ةلبقرا1 ،٢٢٨٦ وقال تعالى: {ذليك :اكزا ككيثا ألكيت لا تكك
 ننا إلا زنتا أنهك أكث تتج م يا عثرة» [الأعراف: ،]٤٢ وقال تعال:

 {وأزثؤا أتكين تاليركاة اتيق لا ثكف تنا إلا ثنتنا» :منعالأا1 ٠٢١٥٢ ٢٠٩/١١

 وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى -الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله
 تعال: وثؤثا اما اقو قيا أرق إتتنا قتا أرل إله إزهة تانقين تنتق تيقؤت
 كلأنجاد وغا أدق شرتن تقين تنا أمق أقيرت ين ئييز لا تتزن بق أر ينجز تفث
 لث متير3» :ةلبقرا1 ،٤١٣٦ وقال تعال: والة . لألق التث لآيب نه فيك
 تقية ، أليت بجمة ألتت تنبئا التكة تقا لفهم بيشك . كالية
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 تريا ي يا يا ألذ ي تة تاكيا ث: بيشة . ولبة ع$ فلك ين،
 تتهم وأزليك • اثفؤا» :ةلبقرا1 ،]و-١ وقال تعال: ويق ا: أن ثرا زرمك:
 تن التفرق كالتغرب ذلتكن أليلأ من :3 أقة ذات, اكز النتهة كالكتب تالئييق ت:ق
 ألتا عن جي، كى الثز وكالكن قنالتتكي. تأنث أليي قالتاية تي أياب تأتا:
 التكاة تاق ألأكز كالثئشك يتنيوم 6 عيثا والقنها في أتأنتا، والتك فمية انأ

 أزتيك أييا عتث؟ أتبا ثم ألثكؤة» :ةلبقرا1 ٠٢١٧٧
 وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس
 فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة وهو مما
 اتفق عليه أولياء الله عز وجل ، من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه الذين

 مرأ٢١0/١1 الله/باتباعهم ، بل إما أن يكون كافرًا ، وإما أن يكون مفرطا فى الجهل .

 وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني : إنه ليقع في قلبي
 النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة.

 وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ
 القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال: لا يقتدى به. وقال أبو
 عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى
 عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم ووإن ثييغو:
 تتتثوأ» [النور: ]٥٤ وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة

 فهو باطل •

 وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي
 الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف
 الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله
 على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه
 ،ئهاعدأو٢١١/١١ وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء/فمن اتبعه كان من أولياء
 الله المتقين ، وجنده المفلحين، وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله
 الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة
 والضلال، وآخراً إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: وويؤ( يش الظالم غل
 يكتو يكل بتكتي افذث ع ألتثول تيلا . يتان تتج ذ أيذ ثلاثا كيلا . لتن أكملى عو
 أليكر تنذ إذ جةذ تقاك أالقتكن يلإننن عذلا4 [الفرقان: ،]2٩-٢٧ وقوله
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 تمال: {يق; ثقلك ثريهم في أقار يثرفة كتكتا ألكا الله وللما ألقثلا . اثا نا
 ا ألا تاتا كلبةا تلثا ألتيتلا . تيا ايهم ينقر يا اتكايب ;المجم تا
 كيا» الأحزاب: ،٢٦٨-٦٦ وقوله تعالى: {وير آلاس من يئهذ ين ذوين ألله ألذا6

 يو}م كقب أنله وألذي ءامثؤا أقذ خبًا يتة ولو زى أليي ظلوا إذ يريا المذاب أة القوة يلو وإم١ و م±رم: ،ور 4٤ م، .ة٤م > ر.٦ (و٠ .٢ ره ي ر<،-٣3 ٦٤ ب؟إ:2
 جيا تfة ألة ييه المكو. إ:أ أليق أثيرايق أليي اقبرا أثا الكاب ويلت يهم
 الأمتا . تقاق الية ائتثا تؤ أك لا قز: تقا يجم ا تجزا يأ قايق {يهز أة

 أغتلم حتكب علكهم تما ثم يكريا ي أكار» [البقرة: ١٦٥ -٧٦١٤٠
 وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعال فيهم: {حث3ا أتكاتم تثفكثخ
 تاالاث ائد:لتسع تزجتايزتارلا يخثقااتككاكجالا إلةإلأثؤ

 شبزعحتايقركي34 [التوبة: ،]٣١ وفي/السند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم١١/٢١٢
 في تفسيره هذه الآية لماسأالنبي#عنها فقال : ماعبدوهم؟ فقال النبيية: «أحلوالهم الحرام

 وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عباداتهم إياهم)ا( ، ولهذا قيل في مثل
 هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بماجاء به
 الرسول ة فلا بد من الإيمان بالله ورسوله ويما جاء به الرسول ؤ ، فلابد من الإيمان
 بأن محمدًا رسول قجة إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، وعربهم وعجمهم، علمائهم
 وعبادهم ملوكهم وسوقتهم، وإنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته
 باطًا وظاهرًا ، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه

 كما قال تعال: {و: أتد أئة متق أقيينق تا كثكم ين ككر تيكزثة غم4
 مثرة شتة يا متم تجث بوء تقثئة قاق اقر: تلنغ عن تلثم شة ا3ا
 أتلاتا ة امجئا ذاتا تكم ق النهية . تتن ؤ تت كايك ازتيك م اتتيؤك»

 [آل عمران: ،٨١ .]٨٢

 قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لثن بعث
 محمد وهو حي ليؤمن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لثن بعث محمد

 وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وقد قااتعاى: {ألم تز إى أييت تفثوة أتنج :امثؤا١١/٣١٢
 يا أرن إيجة تنا أن ين تيق {يثة أن يخنا6ا إ3 اللدؤت وقذ ايةا أن يث#ا يؤ
 تجر4 ألقتا أن بهم عتلا بيئا . تا تق قثم شما5ا إ ا أنزق أقةتإق أتثول
 وأيك المكيين يشذ.ة عنا شلا,ًا . تكث إذا أمكنتم شمية يا قكمت ييهم

 )١( الترمذى فى التفسير )٥٩٠٣( وقال: « حديث غريب ٩ .
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 ث} جاو4 ييؤة إ إن أل:ا إلا إحا تنيئا . أزلية اليك بتكم الة ا ف
 ثؤيه فاغرق ثج: تءظئم كل كثز ت أشيه: تلأ كيا . تا أتكا ين قثولو
 إلا يكة بازك اث تلة أكثم إذ لتا استنخ بجاوة انتشتثالة واتنة كثة
 ألقثث تبثراة باكيا . نلا وناك لا يو.زك عق يتكر نتا ككز يتئ:ثم

 ك يهذا في أتثيهم زا مئا تمكيت تثيثؤا قيئا» [النساء: ٠٢٦٥-٦٠
 وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول مقلدًا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى
 أمره على أنه ولي لله، وإن ولي الله لا يخالف في شىء ولو كان هذا الرجل من أكبر
 أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة،
 فكيف إذا لم يكن كذلك؟! وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم: في اعتقاد كونه وليًا لله أنه قد
 صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى
 شخص٢١٤/١١ فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أوغيرها/أو يمشي على الماء أحيائا، أو ملا
 إبريقًا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس،
 أو أن بعض الناس استغاث به وهوغائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ،
 أويخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور،
 وليس في شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله
 على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول

 الله قلة وموافقته لأمره ونهيه .

 وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان
 قد يكون صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوًا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار
 والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز
 أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم
 وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق

 الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة.

 مثال ذلك: أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم
 لا٢١٥/١١ يتوضا ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون/ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب،
 يأوى إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيئة ، ولا يتطهر الطهارة الشرعية،
 ولا يتنظف، وقد قال النبي جة :لا تدخل الملائكة بيئا فيه جنب ولا كلب،ا( وقال عن

 )١( أبو داود في الطهارة ،(٢2٧ والنسائي في الطهارة )١٦٢(، والدارمي في الاستئذان ،٢٨٤/٢

 وأحمدا/٠٨ ، كلهم عن علي .
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 هذه الأخلية:«إن هذه الحشوش محتضرة؟)ا( أي يحضرها الشيطان وقال: امن أكل من
 هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم0)(.

 وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيياء( وقال:« إن الله نظيف يحب النظافة04(
 وقال: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب
 العقور، وفي رواية: «الحية والعقرب)°( . وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب
 وقال:2 من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط0)(
 وقال:« لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب؟( وقال:إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم

 فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)(.

 وقال تعال: «وتختي تيقت F ت: تتخا يي.يا يؤن ذثؤنك الكزة اليها
 ثماكينتا ؤة . اليا باث ألثرق اقي الأت اليى مشرتغ تكزا عنكم ق الزربة
 الإهل أثثم التنثيث تينم عن الشكر تل كئث المليك تثن} عتهث

 التكا ذينكع عتم ض:ثني الأكل الي & عتية »ليت :اتثؤأ ء تقكثة تشكثدة١١/١١٢
 واثثوا ألثة الية أرل تتة أزتيك ثم الثقيؤة» [الأعراف: ٠١٥٦ ٠٢١٥٧

 فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات و الخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوى إلى
 الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير، وإذ
 أن)9( الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها
 الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية
 شيخه، ولا يخلص الدين لرب العالين، أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأدي إلى المزابل
 والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر، ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى
 أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر
 سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات

 أولياء الرحمن .

 )١( أبو داود فى الطهارة )٦( ، وابن ماجه فى الطهارة )٦٩٢( ، وأحمد ،٣٦٩/٤ كلهم عن ذيد بن أرقم .
 )2( البخارى فى الاذان )٣٥٨-٦٥٨( ومسلم فى المساجد )٤٦٥/٢٧٠٣٧( .

 )٣( مسلم فى الزكاة )٥١٠١/٥٦(٠ )٤( الترمذى فى الأدب )٩٩٧٢( وقال: « حديث غريب ٩ .
 )ه( البخارى فى جزاء الصيد )٧٢٨1 ، (١٨٢٨ ومسلم فى الحج )٨٩١١/٦٦-١٧( بنحوه ٠

 )٦( البخارى فى الحرك )٣٢٣٢( ، والنسائى فى الصيد )٥٨٢٤٠ (٤٢٩١ ، وابن ماجه فى الصيد )٦٠٢٣( .
 )٧( مسلم فى اللباس )٣١١٢/٣٠١(، وأبو حاود فى الجهاد )ه٥٥٢(، والترمذى فى الجهاد )٣٠٧١( .

 )8( البخارى فى الوضوء معلفًا، الفتح ،٢٧٢/١ ومسلم فى الطهارة )٩٧٢/٩٨-٢٩( .
 )٩( هكذا بالأصل .
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 قال ابن مسعود - رضي الله عنه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان
 يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله، وقال عثمان
 ابن عفان - رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل ، وقال
 ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في

 القلب كما ينبت الماء البقل.

 ٢١٧/١١ [وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإمان الباطنة فارفا بين الأحوال الرحمانية والأحوال
 الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعال: ويأتها أليا :ائثزا
 اكشرا اة و:مؤأ وتثويء. يؤيم كفان ين كتثيده تجتل تضج ا تتشرق يد تينز لتث}»
 [الحديد: ،٢2٨ وقال تعال: وذي أنتجا إلك ما ي أنا ما كت شرى ا الكث تلا
 ألإيكن ولكن جلفة ثؤا هي يد، من ئكاة ين عجايا4 [الثورى: ]٥٢ فهذا من المؤمنين
 الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي جو قال:
 «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله»، قال الترمذي حديث حسن)ا(. وقد تقدم
 الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه : «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
 حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي
 يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ،فبي يسمع، دبي يبصر، وبي يبطش ، وبي يشي،
 ولئن سألني لأعطينه، ولثن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي في

 قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه)2(.

 فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق
 الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد
 ٢١٨/١١ والفرس الردىء، وكما يفر من يعرف/الفروسية بين الشجاع والجبان ، وكما أنه يجب
 الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبى الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب
 العالمين وموسى والسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة
 الأسدي ، والحارث الدمشقي، وباباه الرومي، وغيرهم من الكذابين ، وكذلك يفرق بين

 أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين.

 )١( الترمذى فى التفسير )٧٢١٣( .
 )؟( سبق تخريجه ص ١٦ .
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 فصل
 و الحقيقة، حقيقة الدين - دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون،
 وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج. ف «الشرعة» هي الشريعة، قال الله تعالى: ريي
 جتتكا يكي يزيعة تمتجاأ 4 [المائدة: ،]٤٨ وقال تعال: «ثث جتلكك ع شريكة تق
 الأتز فاكنتا ذلا كليق أ: ألية لا يتكثؤة . إهم كن يقزا عف ية أكد قنا تة

 ألنيية بتثث: أزيياة بتن اقة ت ألكيا» [الجائية: ٠١٨ ٠٢١٩
 والمنهاج' هو الطريق، قال تعال: وزالي اتقثا عق المرية لأنقتكم علة عذا

 لفيتم ية تن يقرق عن يز ايو تلة عذابا عتكا» [الجن: ٠١٦ ٠٢١٧

 /فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي١١/٩١٢
 حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لاشريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن
 يستسلم العبد لله رب العالين ، لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ،
 والله: {لا ينز أن يثرك يو.» [النساء: ]١١٦ ومن م يستسلم لله بل استكبر عن
 عبادته كان ممن قال الله فيه: «إ أليت يكيية عن جاتق تيتلق جهم

 ذاخر<» [غافر: ٠٢٦٠
 ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، وقوله تعالى: #ومن

 تتج عد انكم ييكا فلن يقبل ينة» آل عمران: ]٨٥ عام في كل زمان ومكان.

 فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم إلاسلام
 الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى عن نوح: «تقور إن كان كبز
 عيز تقاء تثكيى ياب أه تتن ألو لأنخنك أنجزا أمم تهر6كم ثة لا يكن
 أ:كم» إى توله: وتأيزث أن أفا يا الشنيعة4 [يونس: ٠٧١ ،٢٧2 وقال تعال:
 وذين تقث عن ملة إزخت إلأ تن عفة تفتة ولقد أنطقيتة في ألثانيا ورتة في الآزة
 ليق ألقيجيا . إ: كال كة ثث، كنية ةا أشلتك )ي المليين . تققن يهجا إلآوة بيو
 تينثوث يتهة إن ألة أشلن لكم ألية كلا تؤثث إلآ وأكثر شنيرة4 :ةلبقرا1 ١٣٠ -

 ،٢١٣٢ وقال تعال: {نال شر يتق: إن كم امغ إتة تملهم فؤثزا إن كم شتينه١ا/0٢٢
 [يونس: ]٨٤ وقال السحرة: {يا أيغ عيا تلا ذئؤا شنيييا» الأعراف: ،٢١٢٦
 وقال يوسف عليه السلام: {تؤتي شيئا وألحقى يالكيا» [يوسف: ،٢١٠١

 وقالت بلقيس: ووأشلتث كع شلتكن ية دي ألكليبة» [النمل: ،]٤٤ وقال تعال:
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 ونك} يا أليذت اليا أتكثا لليق كاثا تاييرة ؤالأجاث» [الاند٤: ،٤٤٤
 وقال الحواريون: {تكا ألم ذانحذ أكا شنير» [آل عمران: ٠٤٥٢

 فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي ة قال:
 إنا معشر الأنبياء دينا واحدا" قال تعال: «ترع لكم ين أليو تا تن يو، ؤا تاليى
 أنحيا إيك تتا تقيتا يد، إ#هم تثو تقيق أن أثؤا أليا تلا تقزثا يية كث ض
 الثفركية تا لتشرفتم إلحةه [الشورى: ،٢١٣ وقال تعال: {كاثا أثمل ثرأية ألقيت
 اقاجيا إن يا شتلة يم. تة ميد اتز ثة كمتة3ا شزن . تشكرا از

 تهج " k زر يقا لمتهم تقية» [الؤمنو: ٢٥٣٠٥١

 ا فصل ٢٢١/١١
 وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من
 الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم اأربع مراتب» فقال
 تعال: «قن بل اة اتثرن فأزليك ع اليي أكلة ألكث علهم ية أليينق ذألقز.بقوة

 :،تلثجf القية تحثن أزليك تنيكا» [النساء: ٠٢1٩
 وفي الحديث : «ما طلعت الشمس ولا غربت عل أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل
 من أب بكر" وأنضل الأمم أمة عمد كلية. قال تعال: «كثم تلا أتز أخت
 يلكايس» لآ1 عمران: ٤١١٠ وقال تعالى: {; أزكا الكتب أليق أتقيا ين عارة»
 [فاطر: ،]٣٢ وقال النبي ية في الحديث الذي في المسند: «أنتم توفون سبعين أمة،

 أنتم خيرها وأكرمها عل الله،"».
 وأفضل أمة محمد ج# القرن الأول.

 ٢٢٢/١١ وقد ثبت عن النبي قلة من غير وجه أنه قالم: «خير القرون القرن الذي بعت فيه، ثم
 الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه)ة(.

 وفي الصحيحين أيضًا عنه لجو أنه قال:« لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو
 أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه0)ه(.

 )١( البخارى فى الأنبياء )٣٤٤٣( ومسلم فى الفضائل )٥٦٣٢/٥٤١( ٠
 )2( قال الهيثمى فى المجمع لا:٤٧٠٤٦/٩ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى ، وهو

 كذات ، .
 )٣( أحمد ٥،٣/٥ عن معاوية بن حيدة القشيرى. )٤(سبق تخريجه ص ٣٥ •

 )ه( البخارى فى فضائل الصحابة )٣٧٦٣( ومسلم فى فضائل الصحابة )٠٤٥٢/١٢٢( ٠
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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، قال تعالى:
 «$ ينزى يكن ألتق ين تل النفج تقتل أزلية أفقم يتتنة ين ألية ألتفوا يا بتلا
 تكتا#اً لا تمة أة كمشتق» الحديد: ،٤١٠ وقال تعال: والكيثؤ الألأثية من
 الثهرق الأنكار واليق أتثرهم لإن كيت ألله عجم وكثرا عنة4 [التوبة: ٢١٠٠
 والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه
 كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعال: ون ا أق تتكا شيئا . لنز لك الة ما كك} ين
 ذلة تتا تأخ» [الفتح: ،١ ،٢٢ فقالوا: يا رسول الله، أو فتح هو؟! قال: انعم(.

 وأفضل السابقين الأولين«الخلفاء الأربعة» وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ، وهذا هو
 المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثمة الأمة وجماهيرها، وقد دلت على ذلك

 دلائل بسطناها في «منهاج/أهل السنة النبوية، في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية». ٢٢٣/١١

 وبالجملة، اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من
 الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى
 أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول قجة واتباعًا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في
 معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به، فهو أفضل أولياء
 الله إذ كانت أمة محمد لجة أفضل الأمم ، وأفضلها أصحاب محمد قجة ، وأفضلهم أبو

 بكر- رضي الله عنه.

 وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أفضل الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء، ولم
 يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ، فإنه
 صنف مصنفًا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه
 خاتم الأولياء ، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم
 بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب
 كتاب الفتوحات المكية» واكتاب الفصوص» فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء
 الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال:[فخر عليهم السقف من تحتهم ] لا عقل ولا قرآن .

 /ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة١١/٤٢٢
 والسلام - أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن
 يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم ، كما أن آخر الأنبياء
 أفضلهم ، فإن فضل محمد وعجة ثبت بالنصوص الدالة على ذلك. كقوله جة :« أنا سيد
 ولد آدم ولا فخرا )ا(، وقوله: « آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول :

 )١( الترمذى فى المناقب )ه١٦٣( وقال : « حسن صحيح ' وابن ماجه فى الزهد )٨٠٣٤( .
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 امحمد،، فيقول: بك أمرت آلا أفتح لأحد قبلك0ا(.

 واليلة المعراج" رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى: {بيiق الأثل
 تكنتا سككم عن بتية نمنم كن قم أشة تتقع تتز تتجكؤ» [البقرة: ،٢٢٥٣ إلى
 غير ذلك من الدلائل ، كل منهم يأتيه الوحي من الله، لاسيما محمد ية لم يكن في
 نبوته محتاجًا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم
 في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى
 النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وتمام الأربع وعشرين نبوة، وكان الأمم قبلنا
 محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد كز، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى
 نبي٢٢٥/١١ ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف/والاعمال الصالحة ما فرقه في
 غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر.

 وهذا بخلاف الأولياء؟ فإن كل من بلغه رسالة محمد ؤ لا يكون وليًا لله إلا باتباع
 محمد كيو ، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد يو ، وكذلك

 من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليًا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.

 ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ية من له طريق إلى الله لا
 يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر
 دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى
 الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض
 وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدا بعث بعلم الظاهر
 دون علم الباطن ، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ، وهو أكفر من أولثك
 لان علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان

 الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة.

 ٢٢٦/١١ /فإذا ادعى المدعي أن محمدا ظة إغا علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه
 لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي أمن به مما جاء به
 الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض ، وأكفر ببعض، ولا

 يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين .

 وهؤلاء الملاحدة يدعون أن «الولاية» أفضل من النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون:
 ولايته أفضل من نبوته وينشدون:

 )١( مسلم فى الإيمان )٧٩١/٣٣٣( واحمد ١٣٦/٣ .

١٢٦ 



 مقام النبوة في برنخ فويق الرسول ودون الولي

 ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم
 ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله

 هؤلاء الملحدون.

 وكل رسوك نبي ولي، فالرسول نبي ولي. ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة
 لولايته، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه
 إياه ممتنع أن يكون إلا وليًا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجرد لم يكن

 أحد ماثلا للرسول في ولايته.

 / وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب « الفصوص ابن عربي - :إنهم يأخذون من١١/٧٢٢
 المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول وذلك أنهم اعتقدوا « عقيدة
 المتفلسفة؟ ثم أخرجوها في قالب الكاشفة»، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك
 قدعة أزلية لها علة تتشبه بها، كما يقوله أرسطو وأتباعه أو لها موجب بذاته كما يقوله
 متأخر وهم: كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما
 في ستة أيام ، ولا خلق الأشياء بمشيته وقدرته ، ولا يعلم الجزئيات بل إما أن ينكروا
 علمه مطلقًا ، كقول أرسطو، أو يقولوا: إثما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن
 سينا، وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها ، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي :
 الأفلاك كل معين منها جزئي ، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم
 إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات، والكليات إما توجد كليات في الأذهان لا في

 الأعيان.

 والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع أخر في « درء تعارض العقل والنقل وغيره.

 فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل ومشركي العرب، فإن جميع
 هؤلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرض، وأنه خلق المخلوقات بمشيته وقدرته،

 وأرسطو ونحوه من المتفلسفة/واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون ٢٢٨/١١
 الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شىء من ذلك، وإثما غالب علوم القوم
 الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب، كثير الخطا، واليهود
 والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخر وهم كابن سينا
 أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول
 الجهمية والمعتزلة ، وركبوا مذهبًا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل وفيه من الفساد

 والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع .
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 وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد ج قد بهر العالم، واعترفوا بأن
 الناموس الذي بعث به محمد و أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا
 الملائكة والجن. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد
 الخلق عن معرفة الله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة
 يسمونها «المجردات» و«المفارقات، . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا
 تلك « المفارقات؟ لفارقتها المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسًا، وأكثرهم

 جعلوها إعراضًا، وبعضهم جعلها جواهر.

 ٢٢٩/١١ وهذه «المجردات؟ التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمورا موجودة في الأذهان لا في
 الأعيان، كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي مجردة
 عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان
 لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على

 أصولهم الفاسدة ، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي:

 الأول : أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم.

 الثاني: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا
 أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج،

 وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى.

 الثالث: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الأنبياء
 وكرامات الأولياء وخوارق السحرة ، هي قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم

 من قلب العصا حية، دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا.

 ٢٣٠/١١ /وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وإن
 هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء ،
 وإن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقو أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما
 قال تعال: {وتا ينز بجزة زيك إلا ثلأ» [الدثر: ،]٣١ وليسوا عشرة، وليسوا أعراضاً،
 لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، وعنه صدر كل ما دونه،

 و« العقل الفعال العاشر" رب كل ما تحت فلك القمر.

 وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما
 سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: «أن أول ما خلق الله
 العقل، فقال له: أقبل فأقبل، فقال له: أدبر ، فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم
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 علي منك، فبك آخذ وبك أعطي، ولك الثواب وعليك العقاب؟)ا(. ويسمونه أيضًا
 القلم؟ لما روى: «إن أو ما خلق الله القلم؟ الحديث رواه الترمذي(.

 والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر
 ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شىء من دواوين

 الحديث التي يعتمد عليها، و مع/هذا فلفظه لو كان ثابًا حجة عليهم، فإن لفظه: «أول ما١١/١٣٢
 خلق الله تعالى العقل قال له» ويروي :لما خلق الله العقل قال له» فمعنى الحديث: أنه
 خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات و «أول؟ منصوب على الظرف
 كما في اللفظ الآخر )لما( وتقام الحديث: ما خلقت خلقًا أكرم علي منك؟ فهذا يقتضي
 أنه خلق قبله غيره، ثم قال: «فبك آخذ ، وبك أعطي ، ولك الثواب، وعليك العقاب،
 فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر

 عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا؟1.

 وسبب غلطهم أن لفظ «العقل، في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء
 اليونان، فإن العقل" في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً، كما في القرآن: ووالزا تو ا
 تنغ أز تنقل ، ا ن تك القير» :للكا1 ،10 {لآ ف يك لأينو لتزر يتقوك»
 [النحل: ،t١٢ وكز ييا ق ألأني تتؤة خ ترث يتخلق يا أز :اناة بتتر يا»

 [الحج: ]٤٦ ويراد «بالعقل" الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل ها.

 وأما أولئك ف «العقل" عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقًا للغة
 الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس
 فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل؟ عالم الجبروت و«النفوس" عالم الملكوت

 والأجسام اعالم الملك، ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة١١/٢٣٣
 أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك.

 وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسًا كثيرًا ، كإطلاقهم أن الفلك» محدث: أي
 معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقًا بالعدم، ليس في لغة العرب
 ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شىء، وكل
 مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن ، لكن ناظرهم أهل الكلام من
 الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل، ولا أحكموا فيها
 قضايا العقول ، فلا للإسلام نصروا، ولا للأعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض

 )١( ابن الجوزى فى الموضوعات )١/٤٧١(.
 )2( أبو داود فى السنة )٠ (٤٧٠ والترمذى فى القدر )ه٥1٢( وقال: « حديث غريب، .
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 قضاياهم الفاسدة، ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في
 العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك ، كما قد بسط فى غير هذا

 الموضع .

 وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون « جبريل ، هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي # ،
 والخيال تابع للعقل، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم
 «أولياء الله»، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة
 ٢٣٣/١١ كابن عربي صاحب «الفتوحات؟ و«الفصوص4 ، فقال:/إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه
 الملك الذي يوحى به إلى الرسول، و «المعدن؟ عنده هو العقل و «الملك» هو الخيال،
 و«الخيال، تابع للعقل ، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن
 الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من
 جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟! والنبوة أمر
 وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة

 الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب
 والسنة: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني ومعروف
 الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأمثالهم رضوا الله عليهم

 أجمعين.

 والله سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله
 تعال: «ز4الزا أشذ أنملا تما شنتة بز محث كئك . لا تبشة وألتز تهم
 أتر. بنتؤت . يتكمتا بث ي,: نقا شقم تلا ينقشا إلأ ين أتقى تثرين عقيد
 مقفرة . ذن يثل يهم إت إلة ين ثثنو فكا تجزيه تتتة كتك بزى ألفظلديييق»
 الأنبياء: ،٢٢٩-٢٦ وقال تعال: {ذ$ ين ئك ق ألتنوب لا ثقي تقكثج: قتا إلا ينابتدأن
 ٣٣٤/١ با3ة ألة ي يقا: يتج» [النجم: ،٢٢٦ وقال تعال: {ل أترا أيك تقتم تين دونو
 أ لا ينيظرة ينقا كأز ف ألقككي لا ف ألأثر تا قم فيهتا ين يزقو كيا كة
 مهم تن ظهير . ذلا تكع أئمة ينته إلا ين أيك ثث» تبا: ،٢٢ ،t٢٣ وقال
 تعال: وثلة تن ق ألتكون ألأل ذن عئ} لا تنكة عن عماايه لا بختية .

 ثيرة ألبق وألها1 لا يقثغة» :ءنبيالأا1 ٠١٩ ٠٢٢٠

 وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك تمثل
 لمريم بشرا سويا، وكان جبريل - عليه السلام يأتي النبي قلية في صورة دحية الكلبي،

1٣٠ 



 وفي صورة أعرابي، ويراهم الناس كذلك .

 وقد وصف الله تعالى جبريل - عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين،
 مطاع ثم أمين، وأن محمدا ية راء بالأفق المبين، ووصفه بأنه وقيي: ألثرف . ذ3 مزة
 ةنقو . تفز إلأي اتكن . ; 4 كتقن . ا كا قتتي أز أنك . أثا إن قيو ما
 أقق . ما كمتت الثوا: ما فنأ3 . ألثتم عن ما يما . تلتة 43 زلة أزىى . عنة يتة
 ألثتن . ملقا جثة تلنة . ة يتقى ألينة ما يقتن . ما ك٤ ألتز كما كلتن . أقة األ ين

 :يكنك زيم ألكف&» [النجم: ٠٢١٨-٥

 /وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- عن النبي ظؤ د أنه لم ير١١/٥٣٢
 جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين،)ا( يعني المرة الأولى بالأفق الاعلى، والنزلة
 الأخرى عند سدرة المنتهى، ووصف جبريل - عليه السلام - في موضع آخر بأنه الروح
 الأمين، وأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات
 الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه، ليس خيالا في نفس النبي كما زعم

 هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، والمدعون ولاية الله، وأنهم أعلم من الأنبياء.

 وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان؟ بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
 الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق،
 وقالوا: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات
 تشترك في مسمى الوجود، كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان، و الحيوانات في
 مسمى الحيوان ، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليًا إلا في الذهن، وإلا
 فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السموات ليس

 هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته .

 وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن/منكرًا هذا الوجود1٣٢/١
 المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه، لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك ، لكن
 زعموا بأنه هو الله، فكانوا أضل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهم، و لهذا
 جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا:«ا كان فرعون في منصب التحكم صاحب
 السيف وإن جار في العرف الناموسي ، كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي وإن كان الكل

 أربابا بنسبة ما، فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم4 .

 )١( البخاري في التفسير )٥٥٨٤(، وملم في الإيمان٧٧١/٧٨٢ - ٠(٢٨٩
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 قالوا: اولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا: ونأتى ما آك
 قاي إثما لقى مكيو كزة ألذيا4 [طه: ،]٧٢ قالوا: فصح قول فرعون: وأنا و$ اقن(
 [النازعات: ]٢٤ وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا
 أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة ، فصاروا كافرين بالله واليوم الاخر وملائكته
 وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل،

 من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم .

 وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ولكن لما كان الكلام في «أولياء الله والفرق
 بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم
 من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات
 نيةلشيطاا/٢٣٧/١١ ، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات :اباب أرض الحقيقة» ويقولون: هي أرض
 الخيال. فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال، ومحل تصرف الشيطان، فإن
 الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه، قال تعالى: «ومن يقش عن ذكر
 أتكل ثتي له تدا تثق لث قي.ث . تهج لشذ.ثم عن التيل تختبرة أهم ثنتذرة
 خن ا جةا فاق كتك بنيي تيلة بنة التنرقق يفق القيا . ذلن يقتكم أليز} إ:
 شلتة أكز ق الكاب شختكت» [الزخرف: ،٢٣٩-٣٦ وقال تعال: {ر5 أقة لا يفيز
 أن يتزك يد تينؤ ما ق كالك يتن يكاة تن يقرن أقة نقذ ل تللا بيئا» إلى قوله:
 «ييثئم ويمتهم ذما ييذهثخ القتط إلا غا» [النساء: ،٤١٢٠-١١٦ وقال تعالى:
 «تاق ألقيكن تقا ثي الأنث إك أة تنكم تفة تليق تدثؤ منتخ وتا 66 ي
 تيك تن شنقي إلا ن تفز# شتتث ت تد ؤش تروا أشت2 عاكا بشضيظ# كثا
 أ شتها إذ كنث يا فخثثو ين تنق إة ألفايية لثم عكاك أبثه [ايراهيم:
 ٠٢٢٢ وقال تعال: ون: فن تثث القنكن أغكتئ تال لا غاب ككم أليتم يرت
 القايد كا -لا لخم كنا كرا:ت الينكا تكن عن عفتيه دقاً إذ تعة تنكم إة

 أ ما لا قيا إن أتاك أة تئة قيي أليقاب» الأنفال: .٢٤٨

 ٢٣٨/١١ وقد روى عن النبي قجة في الحديث الصحيح /«أنه رأى جبريل يزع الملائكة0)ا(
 والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين

 بملا«نكته. قال تعال: «إذ يؤى تثثك إذ التكتكة أن تتخ تكينؤا اليت :اؤأ4

 )١( الموطأ في الحج ٤٢٢/١ )٥٤٢( مرسلاً، وقد وصله الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء .
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 الاننا: ،٤١٢ وقال تعال: {اأث( أليق :ثؤا اكثا ينتة أي عجلا إ: :نم جزة:
 تانثا عيهم رما كثؤئا تم زنأ» :ابحزلأا1 ،٢٩ وقال تعال: وإذ يحثر يكيد.
 لات ت اة متا تاد أكه حكيتة عينه وأيكة؟ يجؤر تم كتتا»
 [التوبة: ،٢٤٠ وقال تعال: وذ تثؤل يزييا أن يغيم أن ييئ: تتم شككة +لفو
 ين4 ألتتيكة شيق ت3 إ كفيها وتشقرا يأثم ين قررهم تكا يتيةخ تم يضة الفو

 ينق التتهكة ثشتزييا [آ عمران: ٠١٢٤ ٠٢١٢٥

 وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم، وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة ،
 كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام، وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في
 الإسلام :المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي قجة في الحديث الصحيح الذي رواء
 مسلم في صحيحه عن النبي قجة أنه قال «سيكون في ثقيف كذاب ومبير0)ا( وكان
 الكذاب: المختار بن أبي عبيد، والبير: الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس :
 إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقالا: صدق، قال الله تعالى: وكل أيتهكم عن من تتلأل
 ألقكيبث . تل ي أثأاني أير» [الشعراء: ،٢٢١ ٠٢٢3٢ وقال الآخر: وقيل له: إن

 /المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقا: قال الله تعالى: وكإة القطية تؤغة إلخ أتلجايهز ٣٣٩/ا١
 يجير#» :منعالأا1 ٠٢١٢١

 وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات»أنه ألقى إليه ذلك
 الكتاب، ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وشىء معين، وهذه مما تفتح
 لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من
 الأحوال الشيطانية، وأعرف من هؤلاء عددًا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان
 بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتي بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من
 كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس، أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على

 سرقاتهم ونحو ذلك .

 ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل - صلوات الله تعالى وسلامه
 عليهم كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه ذلك يمدح
 الكفار ، مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموى
 وهارون ، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين: كالجنيد بن محمد، وسهل بن

 )١( الترمذي في الفتن )١2٢٢(، والمناقب )٤٤٩٣(، وقال: احسن غريب،،ولم أجده في مسلم كما في تحفة
 الأشراف، و معنى المبير: المهلك والمفسد ، وحمله بعض العلماء على الحجاج بن يوسف الثقفي •
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 عبد الله التستري، و يمدح المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته
 الخيالية الشيطانية، فإن الجنيد قدس الله روحه - كان من أثمة الهدى، فسثل عن التوحيد
 :لفقا/٢٤٠/١١ التوحيد، إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم
 والمحدث، وبين الخالق والمخلوق . وصاحب الفصوص أنكر هذا، وقال في مخاطبته
 الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطا
 الجنيد في قوله: «إفراد الحدوث عن القدم؟ ، لأن قوله هو : إن وجود المحدث هو عين
 وجود القديم، كما قال في فصوصه: «ومن أسمائه الحسنى ٩ العلي، على من ؟ وما ثم إلا
 هو، وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات ، فالمسمى محدثات

 هي العلية لذاته وليست إلا هو، إلى أن قال:

 اهو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه
 سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات،.

 فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا
 غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره، وليس هو ثالث ، فالعبد يعرف
 أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته،
 ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده،كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، والاستشهاد بالقرآن
 عند٢٤١/١١ المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهرًا، وأما هؤلاء/الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه
 التلمساني منه - وهو أحدقهم في اتحادهم لماقرئ عليه «الفصوص » فقيل له : القرآن
 يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإغا التوحيد في كلامنا ، فقيل له : فإذا
 كان الوجود واحدًا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال،

 ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا حرام عليكم.

 وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان وحدًا فمن المحجوب ومن
 الحاجب ؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد
 كذب، فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر ، فقال لهم :

 المظاهر غير الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق.

 وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل
 واحد منهم، وإن صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شىء، ووجود الحق فاض عليه،
 فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شىء ثابت في الخارج مع
 ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا
 ليسا٤٢/١١ هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه /فليس عنده وجود
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 مخلوق مباين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان
 أقرب إلى الفلسفة ، فلم يقر بأن المعدوم شىء ، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق ،

 وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود،.

 وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق - وهو الكلي
 العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وإن
 قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معيًا، وهو جزء من المعين عند من
 يقول بثبوته في الخارج ، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون
 جزءًا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل

 أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشىء خالقًا لجميعه؟ 1

 وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد، لأنه
 يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا

 لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا.

 وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض/المظاهر دون بعض فلو١١/٣٤٢
 عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام.

 وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقض لأنه يقال
 لهم: فمن المخطئ ؟ لكنهم يقولون :إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف
 بها المخلوق. و يقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها
 الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص4 :« فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال
 الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفًا

 أو عقلا أو شرعًا ، أو مذمومة عرفًا وعقلاً وشرعًا، وليس ذلك إلا لسمى الله خاصة» .

 وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس
 هو ذاك، وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض

 صريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق - يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع.

 وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم،
 وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، و الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون بما

 تعجز عقول الناس عن معرفته. لا بما/يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات١/٤٤٢
 العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول،
 ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان،سواء كانا عقليين أوسمعيين ، أو كان أحدهما عقليا
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 والآخر سمعيًا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ .

 وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في
 الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين،

 وتكون من تلبيسات الشياطين.

 وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم
 تنقطع ،كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب « ثلاثة» يقولون: العبد يشهد
 أولا طاعة ومعصية ، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، و«الشهود الأول، هو
 الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما «الشهود الثاني» فيريدون به
 شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية
 مخالفة الإرادة التي هي المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم:

 ٢٤٥/١١ [أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات

 ومعلوم أنهذاخلاف ماأرسلاللهبهرسله، وأنزبهكتبه فإنالمعصية التي يستحق صاحبها
 الذموالعقاب مخالفة أمر الله ورسولهكماقالتعالى: ويز حذوذألإدم،يطع ألةككشوكة
 يتختةجسرتجرينتخياامحزكيت فيأؤكيك الزالتييم.قتت
 يتير ألة ككشولةتيشكك غذ,:}يتضاةاايا فكا ذلة عكاي شهر»1النساء:

 ،١٣ كرسنذو]١٤ الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني .

 وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد - رحمه الله
 لهم، من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل لأنهم تكلموا في أن الأمور
 كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول، فبين لهم
 الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في
 مشيئة الله وقدرته، وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهي عنه

 ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: {أمتجكل الثتيي &لزمة .
 ما لو ف كثة» [القلم: ٠٣٥ ،٢٣٦ وقال تعال: {أز تبتل أي :اخزا تمكرا
 لقيتتيكأ٤٦/١١ ةلفيييق ق الأي أ: نل الكنية »رلشجا6 [ص: ،٢٢٨ وقال تعال: و:
 عيب أليا تنتثرا ألتتا أن نثز قيل6 اتثا وقيثوا ألقيك عؤ زز
 قتتاهم اة تا تتكزة » [الجائية: ،٢٢١ وقال تعال: {تما ينتر الأف وليبر .

 واليق <اتث" غيزا القيخيك تلا اليمت: قيلا ا تذكزة » [غافر: ٠٢٥٨
 ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه ما شاء كان،
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 وما لم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة، ونهى عن المعصية، وهو
 لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته

 فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم .

 وأما « المرتبة الثالثة ٢ ألا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم
 أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته،
 وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء،

 وقد قال تعالى: ووتن يوم يتكم إلكة يجخ» [المائدة: ]٥1 ولا يتبرأً من الشرك والأوثان
 فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات تعال وسلامه عليه، قال الله تعالى: وكذ ات لكز
 ثش:تتتة ف إية تالية تتو ذ اا يزج ا:ا ينكم تمقا تثة ين ثو أي كا يخ

 تكا يقا تيج الذ3: تالنحاة أاعق ثقوا أؤ كجة:» [الممتحنة: ]٤ وتال الخليل عليه/١١/٧٤٢
 السلام لقومه المشركين : واق أت:يث تا كز تثثة . أثز تتاثم الأشثة. ثث;٤ ق
 إلأث الككيية» [الشعراء: لقاو٢٧٧-٧٥ تعال: ؤلاهثتقما يتؤت اشو كالزر الآخر
 يراكن حكاة ألقة كشولة لزكاثا:اكاةث: أز أبا،ثم أز رخونز أز عيرتهم أزليك
 كتاق ثلوبغ الإيكن وأكد ثم بروع منة» [المجادلة: .]22 وهؤلاء قد صنف بعضهم

 كتباً وقصائد عل مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بانظم السلوك" يقول فيها:

 لهاصلاتي بالمقام أقيمها
 كلانا مصل واحد ساجد إلى
 وما كان لي صلى سواني ولم تكن

 إلى أن قال:
 وما زلت إياها وإياي لم تزل
 إلى رسولا كنت مني مرسلا

 وأشهد فيها أنها لي صلت
 حقيقته بالجمع في كل سجدة
 صلاتي لغير في أدا كل ركعة

 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت
 وذاتي بأياتي على استدلت
 فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبت

 إلى أمثال هذا الكلام، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول:
 /إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي ٢٤٨/١١

 أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام

 فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان
 يظنه، وقال الله تعال: {تكع يلو ما ف المزت والأز" تثق أتتها كتم» [الحديد: ]١
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 فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله، ليس هو الله، ثم قال تعالى: بولة مثأ
 أوت تاثة بي، تية تثو عن ي قن, فيبز . ة الأكلأ كمز اقلوز كالية تهز

 يل تق، علم» [الحديد: ،٢ .٢٣

 دفي صحيح مسلم عن النبي قجة أنه كان يقول في دعائه:« اللهم رب السموات السبع
 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شىء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل
 والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شىء،
 وأنت الآخر فليس بعدك شىء، وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس
 دونك شيء، اقض عني الدين، وأغني من الفقر،". ثم قال: {ثو أليى تلق
 الكتكوت تالأقق ى يقة أيار ث} أتتقى ن التن شذ عا بلغ ن الأ فقا يزع يمثا كما
 بز ين التذ وتا يتخ فجا تثثؤ تتكلا أ ما خث5 والة يتأ تة يئ» :يدلحدا1 ٢٤
 كرفذ/٢٤٩/١1 أن السموات والأرض - وفي موضع آخر- {وما بتها» غلوق مسبح له، وأخبر

 سبحانه أنه يعلم كل شيء.

 وأما قوله: {وثو تك4 فلفظ )مع( لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد
 الشيئين ختلطا بالآخر كقوله تعال: {اكشوا أة وكثرأً كغ ألكيا» [التوبة: ٠٢١١٩
 وقوله تعال: {ثئ: ترل أللإ ليق تكة، أيذ: عن الثأر» :لفتحا1 ،]٢٩ وقوله تعاى:

 «والية اثا ين بتلا ماج:ا تجتثا متم أزتها يكة :ننفالآا1 ٢٧٥
 ولفظ )مع( جاءت في القرآن عامة وخاصة، ف «العامة» في هذه الآية وفي آية
 المجادلة: {ألم تز أ أقة يتتهتا ق ألتكوت نتا ف الأما يؤث من شلتة إلأ ثق تبثهز
 تلا متة إذ فثق تادهج زلا أنا ين ييق زلا أكثة إلا ثؤ تتنز ماأ3 اثلآ # بججثم بتا غثاتم
 ألتتؤ إة أة يكي تزو عليه [المجادلة: ،]٧ فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا

 قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحد بن حنبل: هو معهم بعلمه .
 وأما «المعية الخاصة» ففي قوله تعالى:

 وة أة ع ألية أتقرا كية هم شيؤك» [النحل: ،٢١٢٨ وقوله تعال لوسى:
 «إلى تكا أنغ أك» [طه: ،]٤٦ وقال تعال: {إذ يحول يكيد لا كة
 إ<٢٥٠/١١ أة تككا» [التوبة: ،]٤٠ يعني النبي]نيلة وأبا بكر-رضي الله عنه- فهو مع موسى
 وهارون دون فرعون ، ومع حمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا

 )١( مسلم في الذكر والدعاء )٣١٧٢/١٦(، عن أبي هريرة .
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 والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين .

 فلو كان معنى: «المعية؟ أنه بذاته في كل مكان تناقض الغبر الخاص والخبر العام، بل
 المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: {وثو أليى في ألتكأء إلة
 وفي الآتي إلة» [الزخرف: ]٨٤ أي: هو إله من في السموات وإله من في الأرض،
 كما تال الله تعال: {زلة الكل الأفن ف ألتزن والأن ثث التريث الحكة 4

 الروم: ،]2٧ وكذلك قوله تعال: ووفق ألقة ف ألقتكوؤت كي ألأني 4 [الأنعام: ]٣
 كما فسره أثمة العلم كالإمام أحد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض .

 وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما
 وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله ية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف
 ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شىء في
 صفات الكمال، كما قال الله تعال: وتى ثؤ اة أمكث. أقة ألقحتذ . تم بتية
 وكم يؤلت . وكم تن تم ثثا أكث» [سورة الإخلاص]. قال ابن عباس:
 والتحكذ4: العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير

 الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده .
 /وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. والأحد، الذي لا نظير له، فاسمه١١/١٥٢
 والتحكذ» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه «الأحدا يتضمن
 اتصافه أنه لا مثل له، وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها

 تعدل ثلث القرآن.

 فصل
 وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية
 الكونية فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كما قال تعالى: {إك زقا اقة

 اكيى عتق ألتخوت تأنق ف سقة أقار تنكن عن ألقن بقيى البن أالتجا3 تتثة
 كجبا تالقنش تالقز تاث: شتخزين إز: ألا لة تتاق الألأ تجة ألذ تث التكية»
 [الأعراف:٤٥] فهو - سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه، لا خالق غيره، ولا رب
 سواه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه
 وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ، ونهى عن معصيته
 ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهي عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات
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 ،حيدلتوا/٢٥٢/١١ وأعظم السيئات الشرك، قال الله تعالى: لورة ألة لا ينز أن ثئر4 يو وينز
 ما ثق ذيق لتن تكا&» [النساء: ،]١١٦ وقال تعالى: {ذما ألتاس تن يكيذ ين ذوين

 الم ألتا يمؤهم كح اؤ تايي +تثؤt أكث يا قث » البقرة: ٠٢١٦٥
 وفي الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه قال:قلت: يا رسول الله، أي
 الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك
 مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قا: «أن تزني بحليلة جارك)ا( فأنزل الله
 تصديق ذلك: {تالي لا يتشت كع أقه إقا :ن ذلا يتث ألتقى ألي عم اقة إلا
 واليي ذلا بزلة تث يثل تلة بلق أثاما . يقنت له الحكاك يم التكنة تة هه
 ثحاة • إلا ى تات ذ:اك تقيل عتلا ميحا نازليك يزل أنته تتتايه: -تتكؤ

 ان أقة عثا قيئا» [الفرقان: ٠٢٧٠-٦٨
 وأمر - سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر
 والبغى ، وأخبر أنه يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب
 المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهي عنه
 كما قال في سورة سبحان: «{ آي 6 كجثة عنت ري مزثئا< [الاسراء: ]٣٨ وقد نهى
 ٢٥٣/١١ عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوقاوهى عن التبذير، وعن التقتير،
 وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وأن يبسطها كل البسط، وى عني قتل النفس بغير الحق،
 وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال: و{ ذيق ا يثغ عند كيق

 مكزؤا4 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر.
 والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً، قال الله تعالى: {وثرثراً إل أنله ييكا

 أثة الفرت تثلن قيثت» [النور: ٠٢٣١
 وفي صحيح البخاري عن النبي ؤ أنه قال: أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالذي
 نفسي بيده ،إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة؟)"(. وفي صحيح
 مسلم عنه هو أنه قال:١ إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة0٣(
 وفي السا عن ابن عمر قال:كنا نعد لرسول الله ؤ في المجلس الواحد يقول: ارب

 اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» أو قال: « كثر من مائة مرة )٤(.

 وقد أمر الله - سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي وقجة

 )١( البخارى فى التفسير )٧٧٤٤( ومسلم فى الإيمان )٦٨/١٤١٠٢٤١(.
 )2( البخارى فى الدعوات )٧٠٣٦(.

 )٣( مسلم فى الذكر والدعاء )٢٠٧٢/١٤(٠
 )t( أبو داود فى الصلاة )٦١٥١( والترمذى فى الدعوات )٤٣٤٣( وابن ماجه فى الاستغفار )٤١٨٣( .
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 إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
 الجلال والإكرام ،/كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه( ، وقد قال تعالى :١١/٤٥٢

 «والثيا ألأتكار» [آل عمران: ،٤١٧ فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفر وا بالأسحار.
 وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: {اتتنؤااة إق أة قشؤات4
 [المزمل: ]20 وكذلك قال في الحج: {كإة" أتنثر ين عرقكتر نكاتك,ا أللة عنق
 الفتر ألكز" تاتضزة كما متنظمكن كنم ين كيو. تين ألككاليق . ثة أفيهوا

 من حيث أككاق ألكا± تانفز:اأة إك أكة غث5 كيث» [البقرة: ،١٩٨ بل٢١٩٩
 أنزل سبحانه وتعال في آخر الأمر لما غزا النبي تيلة غزوة تبوك وهي آخر غزواته: ولتدقا
 أئةن ألتج لنجر الأنكار أليت أئبث:ق اقة الشتا اتدتا كاة تريغ ثلوث
 فريي ننشز ثت تاب علتهز ا#يمز ت: تيث . وق التكنة ايت يثان ا كات
 عليهم الأذيتا تثبت تكاتا تلهيت أثشز ث#اأن لا تجأ يا الذ إ إيرثذ تات نهز

 يؤي3ا إرة أة ثق الؤاث الميث [التوبة: ٠١١٧ ]١١٨ وهي آخر ما نزل من القرآن.
 التوبة:٧١١٠ ]١١٨ وهى آخر ما نزل من القرآن .

 وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعال: {إ5اجا:تمزايالتغ. وتأنت آلتاى
 يتؤقذيي أيأؤكا. ت جنيكيا ا"تتنز: إئة كاكا ؤكا» [سورة النصر]، فأمره

 تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها -
 أنه عجو كان/يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي١١/٥٥٢
 يتأول القرآن"(. وفي الصحيحين عنه # أنه كان يقول : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي،
 وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطني
 وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما

 أعلنت، لا إله إلا أنت٣(.

 وفي الصحيحين :أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - قال: يارسول الله علمني دعاء
 أدعو به في صلاتي، قال: دقل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا
 أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؟)'( . وفي السن عن

 )١(مسلم في المساجد )2٩٥/٦٣١(، وأبو داود في الصلاة )2١٥١(، والترمذي في أبواب الصلاة )٨٩٢(.
 )2( البخارى فى الأذان )٧١٨( ومسلم فى الصلاة )٤٨٤/٧١٢( .

 )٣( البخاري في الدعوات )٨٩٣٦(، ومسلم في الذكر والدعاء )٩١٧٢ /٠٧( ٠
 )٤( البخاري في الأذان )٤٣٨(، ومسلم في الذكر والدعاء )٥٠٧٢/٨٤(٠·
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 أبي بكر- رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا
 أمسيت، فقال:« قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل
 شىء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان
 وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت

 وإذا أخذت مضجعك)ا(.

 فليس لاحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد
 ٢٥٦/١١ محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تبارك وتعال: {تملكا الإن رئم &ة شؤما جولا
 تثنت ة التينا تثيب لرجية لتفكيك ,يؤت أفة عن الثومية والنث ا
 ألة عشوا كيثا» [الأحزاب:٢٧، ،]٧٣ فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين
 والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم.

 وثبت في الصحيح عن النبي ؤ أنه قال :« لن يدخل الجنة أحد بعمله،، قالوا: ولا
 أنت يا رسول الله ؟ قال:1 ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل؟)"( وهذا لا
 ينافي قوله: وثا اذا تيا يا أشلتة ي الأر تفايز» [الحاقة: ]٢٤ فإن الرسول

 نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب.
 وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب ، معناه :أنه إذا أحب عبدًا ألهمه
 التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو
 ضال مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف والأثمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا

 يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.
 وإنما عباده الممدوحين هم المذكورون في قوله تعالى: {وسكارغوأ إلآ متفرز ين
 ئيك: تكة غشا التتووث زالأتنش أيئت شئي.ة . أقيق ينثون ف التاء والكلاء
 والكليين ألتتا والمانية عن ألقاس وألة يهث الثنيمك . تيك ا كثوا كيكة أز
 الكئ٢٥٧/١١ اثهج وكزا ألة انتنكا يثريهم وتن ينيلا الأزب إلا أكة وكم ييثا عن ما

 تملؤا وثم يتكثرك» لآ1 عمران: ١٣٣ .٢١٣٥٠

 ومن ظن أن والقدر، حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى
 عنهم: {تشرل ألية كفؤا تؤ اة أ € أفثا زلا .اجاثا لا3 خما ين قز» قال
 الله تعال ردا عليهم: «كك ت< اقيت ين تيوت عتق كثا بأأ ق تل

 )ا( أبو داود فى الأدب )٧٦٠٥( والترمذى فى الدعوات )٩٢٥٣( وقال:« حسن غريب من هذا الوجه ،.
 )2( البخارى فى الرقاق )٣٦٤٦( ومسلم فى صفات المنافقين )٦١٨٢/١٧-٦٧( .
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 عتشم ين عتر ئثزز: ا إن ككيؤ إذ ألفق تة أكثة إلا زثوة . ق فيم كتيتة
 ألينة تمز كا: لتتكي أتيها» :منعالأا1 ١٤٧ -٩٤١٢٠

 ولو كان «القدر، حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود
 والمؤتفكات، وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر
 إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى من الله ، ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع
 عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوى عنده ما
 يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه
 شرا، وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعاً، وقد قال تعال: {أ تتل أية :احثؤا وعيزا
 ألقيكخي الفييين ق ألأز أ: بل الثيا »رلنجا6 [ص: ،٢٢٨ وقال تعالى:

 {أتنجل الثنية قزية» [القلم: ،]٣٥ وقال تعالى: {; عيب ألية كجثثزا ألنناب١/٨٥٢
 أن فتلز لألية :اكزا تقيؤاً ألقيك عو، تهز ومتا ة ما يتكرة» [الجائية:
 ،٢٢1 وقال تعالى: {ألميجثز أتما تلقكم عكا تكم إا لا ثثجزة» [المؤمنون :
 ،٤١١٥ وقال تعالى: {أينكث آلإنكن أن يتد غ< [القيامة: ،٢٣٦ أي: مهملاً لا يؤمر

 ولا ينهى .

 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي قجة أنه قال: احتج آدم وموسى ، قال موسى •
 يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، لماذا
 أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب
 لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوباً عل قبل أن أخلق «وعمي -ألا} دلة تقر»
 [طه:١٢١٤، قال : بأربعين سنة، قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق

 بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى)ا' أي : غلبه بالحجة.

 وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان :

 «طائفة؟ كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر.

 و«طائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجة ، وقد يقولون: القدر/حجة لأهل الحقيقة الذين ٢٥٩/١١
 شهدوه، أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لانه
 أبوه، أو لأنه كان قد تاب، أو لان الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا

 يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل.

 ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم

 )١( البخارى فى القدر )٤١٦٦( ومسلم فى القدر )٢٥٦٢/٥١( ٠
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 من أجل أكله من الشجرة ، فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه
 أذنب ذنبًا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه
 أيضاً، ولو كان آدم يعتقد رفع اللام عنه لأجل القدر لم يقل : {زيا كلت أشا تان ألا تقفز ا
 وكحتا لتكلأ ين الكنييا» [الأعراف: .]٢٣ والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصي
 ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب، قال الله تعالى: {تتز إ< وغد ألو حق

 وأتتنيز لتملكت» [غافر: ه٥] فأمر بالصبر عل المصائب، والاستغفار من المعائب.

 وقال تعال: {6 أماي ين شييجة إلا إذن أة تن يؤين إؤيتي تلة» [التغابن:
 ،]١١ قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم،
 فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة، مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك
 بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن

 ٢٦٠/١١ يصبروا/ما أصابهم ، وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر.

 و«الصبر" واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، و«الرضا» قد
 قيل : إنه واجب، وقيل: هو مستحب، وهو الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله
 على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سبًا لتكفير خطاياه، ورفع
 درجاته وإنابته وتضرعه إليه، وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين، وأما
 أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون
 الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها، كما قال بعض العلماء:أنت عند الطاعة قدري،

 وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.

 وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم
 عليهم وجعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى ، وأنه لا حول ولا
 قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى، وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله
 وتابوا إليه منها، ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية: «سيد
 الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء
 نبيبذ٢٦١/١١ فاغفر لي/فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من

 ليلته دخل الجنة0)ا(.

 وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر- رضي الله عنه - عن النبي تجو فيما يروي عن ربه

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
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 تبارك وتعالى أنه قال: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
 محرمًا فلا تظالموا، ياعبادي ،إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا
 أبالي فاستغفر وني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم،
 يا عبادي ،كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ياعبادي ،كلكم ضال إلا من
 هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي
 فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وكانوا على أتقى قلب رجل
 واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ياعبادي ،لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
 كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، يا عبادي، لو أن
 أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان
 مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة،
 يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله،

 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه(.

 /فأمر سبحانه - بحمد الله على ما يجده العبد من خير ، وأنه إذا وجد شرا فلا١١/٢٦٢
 يلومن إلا نفسه.

 وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة» ، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة
 بخلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين من
 يقوم بالحقيقة الدينية موافقًا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه
 غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ الشريعة؟ يتكلم به كثير من الناس، ولا
 يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله
 فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع
 الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ . هذا إذا كان عالما عادلا وإلا
 ففي السان عن النبي قجة أنه قال:2 القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة:
 رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار،

 ورجل علم الحق فقضي بغيره فهو في النار(.

 وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد كجة فقد ثبت عنه في الصحيحين
 أنه قال:« إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإغا أقضى

 )ا(سبق تخريجه ص ٢٠ .
 )2( أبو داود في الأقفية )٣٧٥٣( ، وابن ماجه في الأحكام )٥١٣٢( ، كلاهما عن بريدة بن الحصيب

 الاسلمي .
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 ٢٦٣/١١ بنحو مما أسمع، فمن/قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من
 النار»ا( فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشىء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك،

 لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له، وأنه إغا يقطع له به قطعة من النار.

 وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية
 كالبينة والإقرار، وكان الباطن بخلاف الظاهر، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به
 له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك، فأكثر العلماء يقول إن الأمر
 كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة رضي الله

 عنه بين النوعين .

 فلفظ الشرع، والشريعة» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا
 لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله، غير متابعة

 محمد # باطًا وظاهرا. فلم يتابعه باطنًا وظاهرًا فهو كافر.

 ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهين: أحدهما: أن
 موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا
 لىإ٢٦٤/١١ بني إسرائيل ، وأما محمد لجة فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو/أدركه
 من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر
 سواء كان نبيا أو وليا، ولهذا قال الخضر للوسى:« أنا على علم من علم الله علمنيه الله
 لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»"( وليس لأحد من الثقلين

 الذين بلغتهم رسالة محمد بجة أن يقول مثل هذا.

 الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفًا لشريعة موسي عليه السلام، وموسي لم
 يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم
 ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز، وقتل الصائل
 جائز وإن كان صغيرًا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال: ابن
 عباس -رضي الله عنهما - لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان قال له :إن كنت
 علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري)(،
 وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على الجوع، فهذا من صالح الأعمال فلم يكن

 في ذلك شىء مخالفا شرع الله.

 )١(البخاري في الأحكام )٩٦١٧(، ومسلم في الأقضية٣١٧١/٤(، كلاهما عن أم سلمة.
 )٢( البخاري في العلم)22١( ، ومسلم في الفضائل )٠٨٣٢/٠٧١(، كلاهما عن سعيد بن جبير .

 )٣( مسلم في الجهاد والسير )2١٨١/٧٣١(، وأبو دارد في الجهاد ،(٢٧2٧ والنسائي في السير )٦ه٥١(،
 وقال: « حسن صحيح"، وأحمد ٠٢٢٤/١ ،٣٠٨ ولم أجده في البخاري .
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 وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظاا وقد يكون عادلا، وقد يكون صوابًا
 وقد يكون خطاً ، وقد يراد بالشرع قول أثمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس

 والأوزاعي والليث بن/سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم\١/٥٦٢
 يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا أي ليس اتباع
 أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول و ، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم

 اتباع من يتكلم بغير علم .

 وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة، أو تأول النصوص
 بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل ، فيجب الفرق بين الشرع المنزل،
 والشرع المؤول، والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية ،

 وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، و بين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده.

 فصل
 وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة » و الأمر، و «القضاء»والإذن، و «التحريم؟

 و «البعث»و «الإرسال»و الكلام، و«الجعل" : بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه
 وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه، ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين

 الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم، وجعلهم من أوليائه المتقين /وحزبه١١/٦٦٢
 المفلحين وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه،
 فمن استعمله الرب - سبحانه وتعالى - فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من

 أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه .

 ذ «الإرادة الكونية» هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته
 الكونية، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعًا وديًا .
 وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصبالح، قال الله تعال: {تتن يرد أقة آن يتنيية يثة تتك}
 يرجج كن ير: أن شيئة يجز تتك: عتيقا زا كاثا يقذ ف الحتة» الأنعام:
 ،]١٢٥ وقال نوح عليه السلام لقومه: «زلا يتنقذ شتين إن أ:ث أن ألمع لكم إن 4 أقة
 {ثأن يتريكث4 :دهو1 ،٢٣4 وقال تعال: {٦اأد اقة يقرزاالاترةل#وتا لثر ين#يد
 ين وكاي» [الرعد: ،]١١ وقال تعالى في الثانية: وون كاة توييشاأ علا سقر تيئ؟ يت
 أتاو ألا ييةاشة يظم أيشتر تلا ثية يمالشت4 البقرة: لقاوأ١٨٥ في آية الطهارة:
 ومايزيةائة يتبكن عنكم ين حت ذلكن ز. للهزك: تيثتة يقتكم عليج تتلم
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 كنثرت» [المائدة: ٢٦ ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: لإية أله يثبتن لكم
 نقدتم شت أيييا ين كيكم تيؤت عيج اقة عيا عكلا . تمة {يذ أي يزت
 ٢١٧/١١ عيثم تثيث أييك يكيا القها أن قيرا تجلا قيئا . {;يا اتد أن يتتت عني تيق
 ألإن مجيئا» [النساء: ]٢٨-2٦ وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي ثة وما نهاهم عنه :
 «تكا بز4 أئة لذيت عثثم أيحر أمق أليب تكز# تلهيا» الأحزاب: ٠٢٣٣
 والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيراً، فمن أطاع أمره كان

 مطهراً قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه.

 وأما «الأمر، نقال في الأمر الكوني: ¥اث "اثثتؤ1 يتو، إ56 أكلة أن هق قة ى
 تجكث( النحل: ،i٤٠ وقال تعال: {وتا أثثا إلا جت: متج القر» [القبر:
 ،٢٥٠ وقال تعال: {اتكا أزا تلا أز جلا تجثاتا حييا #ن تخ قفك يألأنيخ4
 [يونس: ،٢٢٤ وأما الأمر الديني، فقال تعال: وإة أة يأثث والتي تالإتنن تيا

 يى الفزك تتقن عن التنكة، النكر لتيا5 ييلم تملكم لألأت» :لنحلا1
 ،٢٩٠ وقال تعال: نا9 ألة يائهم أن ثؤا اكمتك إ أقيا كر5ا عكثث كية أكاير أن فنكزً

 ألتي إن أة يما يلز ي أن أكه ا مئا بيبا< [النساء: .٢٥٨
 وأما الإذن، فقال في الكوني لما ذكر السحر: {ذما م يتأتيا يد، ين ألمر إلا
 بإذن ألللأ» [البقرة: ،]١٠٢ أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر م يبحه الله عز وجل،
 وقال في الإذن الديني: وأم لتنز شزككؤا قرشوا كهم تق ألييب ما كم يأتل يو ألة»
 [الشورى: ،٢٢1 وقال تعال: وا أمتتك تهكا وثبقا ككذيلا . وذايعيا إل ألله
 ٢٦٨/١١ ذيم» [الأحزاب: ٠٤٥ ،٢٤٦ وقال تعال: {وتا أتتلكا ين كول إلا يكاع
 بإذت اي» [النساء: ،٢٦4 وقال تعال: {ما تلغم ين لتلة أز تكثها كايمة علن

 أشريا قبزن أشيه [الحشر: ٠٢٥
 وأما «القضاء» فقال في الكوني: {نتقدهق سبع كؤاو ق يؤتين» [فصلت: ]١٢ وقال
 سبحانه: {تإذا تتن أز} كياتا يؤل لمة ن فبتاكك» ا عمران: ،]٤٧ وقال في الديني:
 ووقى تثك ألا تقثثا إة إا34 [الإسراء: ،٢2٣ أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد
 عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعال: «زتثيك ين ث أشوكا لا يشثثثخ تلا
 ينتثثز ذيثوؤق ؤلاة شقكؤا عند ألي» [يونس: ،]١٨ وقول الخليل عليه السلام لقومه:
 واز:يث قا خثة تبثة أ تائم الأثثي . ,6م عثث ف إلا تر الكليبين»
 الشعراء: ،٢٧٧-٧٥ وقال تعال: {كذ ت6 لم أنز: تة ق إزيية تاليا ت# إ:

، 

 )١( في المطبوعة: «أمرنا؟ وهو خطا، والصواب ما أثبتناه.
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 اثا يزنج إا لا يم تيقا تثة ين و ألو ك4 يلاثا يا تم الذ5: التحم
 أثا ن تقيؤا ا4 تجذ:، لا قل زيم يو تتتيية لا نا أتف أك يق ألذ ين تزن7»
 [الممتحنة: ،]4 وقال تعال: {ثن يتإها الكيزة . أثثث ما تثثة . ; أثة
 عيثة ما أثث . ز$ أا عاة قا عيثم . زلا لثة عيثة 7 أغث ، لز يي ت
 ويز» [سورة الكافرون]، وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك،
 كما قال تعال في الآية الأخرى: وتإن كئثة تثل ل عتي تم عثي اث زيزة مقا

 أغتل وأنا بزو يثقا تتثؤة [يونس: 1 منو/ا٤ ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين١١/٩٦٢
 الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله: {وتقى ثق» بمعنى قدر،
 وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن

 هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب.

 وأما لفظ «البعث" فقال تعالى في البعث الكوني: {إذا جا: وغذ أركثا بمنا عكم
 عاكا ا أزل بأي قييو تجاشوا مكق أللإيا لأت كفا تنشغلا» الإسراء: ]٥ وقال في
 البعث الديني: وثؤ أليى بك ي ألأنتما رلا تجم يخلاا عتيهم :اكنه. تكرم تثلثهم
 الكت تكيكة» [الجمعة: ،٢٢ وتال تعال: {زلقذ بمنا ذ كز أثو تثرلا أت

 اثثا الة تجتزاً الدثي4 :لنحلا1 ٠٢٣٦

 وأما لفظ الإرسال» فقال في الإرسال الكوني: {أثلا تز أا أنا ألقيطيا ق
 الكية تثثم أا» :يممر1 ،]٨٣ وقال تعال: ثزز9 الية أنق أيع بثا بك يل
 تختية» [الفرقان: ،]٤٨ وقال في الديني: وإئا أتنكك قنهًا وثيقا وكيا 4
 الأحزاب: ،]4٥ وقال تعالى: وإا أتتا ؤتا إ قيموة 4 [نوح: ،]١ وقال تعالى:
 وة أئنا إتذ ثرلا كهئا تج$ ة أفتنا إ زيقا تجلا» :مللمزا1 ،]١٥ وقال

 تعالى: {أله يتلي يا الكيكة ثلا ويك ألئاين» [الحج: .٢٧٥

 وأما لفظ «الجعل، فقال في الكوني: «تمتكم أبتة بنزك إلآ الكاز ٢٧٠/١١4
 [القصص: ،]٤١ وقال في الديني: {يل جلا يكة يهزمة زينهائأ4 [المائدة: ،٢٤٨

 وقال تعالى: {ما جكن الله ين يز ذلا ستة ذلا ديكز زلا عاز 4 [المائدة: ٠٢١٠٣

 وأما لفظ «التحريم1 فقال في الكوني: وتريتا غلو المراضع ين قبل 4 [القصص:
 ،]١٢ وقال تعال: {إئا غزية عتية أيياتتة ينثرك ق ألآ3ز4 :ةئدلماا1 ،٢٢٦

 وقال في الديني: {زتتغت}البتةائ;:تختتنزرتتاأي يقيرائذبد.» [المائدة: ،٢٣ وقال
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 تعال: وزت عنم أنحم تتائكج ولرشة وعكم تككا: زياك افخ
 ويتاث الأت» الآية النساء: .٢٢٣

 وأما لفظ «الكلمات» فقال في الكلمات الكونية: و3مذقت ييتن تيها وكثيه.»
 [التحريم:٢١] ، وثبت في الصحيح عن النبي جو أنه كان يقول:« أعوذ بكلمات الله
 التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن
 يحضرون؟)ا( وقال ة :«من نزل منزلا فقال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
 لم يضره شىء حتي يرتحل من منزله ذلك؟)ا( وكان يقول:« أعوذ بكلمات الله التامات
 التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن

 شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارئا يطرق بخير يا رحمن،)(.

 ٢٧١/١١ او« كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرا هي التي كون بها الكائنات فلا
 يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما «كلماته الدينية»وهي كتبه المنزلة:

 وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار، وعصاها الفجار.

 وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته
 الدينية .

 وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى
 إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار، فالخلق وإن اجتمعوا في شمول
 الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب.

 وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور، وتركوا المحظور ، وصبروا على المقدور،
 فأحبهم وأحبوه، ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين، وإن كانوا تحت

 قدرته فهو يبغضهم، ويغضب عليهم، ويلعنهم ويعاديهم .

 وبسط هذه الجمل له موضع آخر، و إنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء
 ٢٧٢/١١ الرحمن وأولياء الشيطان" وجمع الفرق بينهما/اعتبارهم بموافقة رسول الله عجة ، فإنه
 هوالذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة
 وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد ،وبين أعدائه أهل الغي والضلال

 )١( أبو داود في الطب )٣٩٨٣(، والترمذي في الدعوات )٨2٥٣( وقال:« حديث حسن غريب، ومالك في
 الموطأ في الشعر )2/٠٥٩ )٩(، وأحمد ٠١٨١/٢ ٥٧/٤ .

 )2( مسلم في الذكر والدعاء )٨٠٧٢/٤٥٠ ،(٥٥ والترمذي في الدعوات)٣٤٣(، وقال :٩ حديث حسن

 صحيح غريب" وابن ماجه في الطب )٧٤٥٣(، كلهم عن خولة بنت حكيم .
 )٣( أحمد ٤١٩/٣ ، عن عبد الرحمن بن خنبش .

١٥٠ 



 والفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
 قال تعال: {لا هث قا يتؤت إئي تكآلز, الآخر توات كاة أئة تتشولة» الآية
 المجادلة: ،٢22 وقال تعال: «iشيتية إ1 التتهكة أتتخ تيزااألييك:اؤأ عأليف

 ثوب أليت كقااثقب ناغرائزق الأفتاق ولقرامهم خل اy» :ننفالأا1 ٠٢١٢

 وقال في أعدائه: وئية ألقلة كؤؤة إة أتتايهز يجير?» الأنعام: ،٢١٢١
 وقال: وكتايت، عتتا يثغ تي عثا قكطية الإنش تألين يقى تشئم إ تتق ثخثت
 التقول رلأ» الأنعام: ،٢١١٢ وقال: وقز أيتخ عن تن تلان الثكه . تلا عن ي
 ألآاب ير ، بلثة القنع اخئ: كيا . اشت يكثهم التاثة . ألز 3 أكثم ن
 كز ذاو بتييثوة . ثم يرزي ا لا يتكا . إذ ألية تث3ا تقيؤاً ألتيخي تكزا
 الة كيلا لتكثا يل تي ما ثيثأ يتبتلا أليا شكوا أفق مشتر تفيدة» الشعراء: ٢٢١
 -٧22٢، وقال تعال: {نز أتيج يا ثيهة . يا لا ثيثهية . إتة أ تثرلر كير . وا ث3

 للآ/٢٣r قايع فيلا ا ثقؤة . تلا يقزل #يؤ قيلا ا تكاة . تيلا ين كي التلية . ة تقرآ تا١١
 بقق ألأايل . كثتا يتة إلين . ث; لتكا يته الهة . كا يز يتن لينة خردة . كشة
 ال6 لتثية . تا تتند أة ي فكينية . تة تتر: عن الكية . تقة لث اليب . تيع
 أتم تيق ألليبية [الحاقة: ،٢٥٢-٣٨ وقال تعال: {تلكز كثا أك بينتك تق

 يكيي ولا جتثؤز» إلى قوله: {ن أؤا مكيي<» [الطور: ٠٢٣٤٠٢٩

 فنزه -سبحانه وتعالى - نبينا محمدا جة عمن تقترن به الشياطين، من الكهان
 والشعراء والمجانين وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله تعالى:
 «أة يفلي ي الكيكة ثلا ومت أللأي» [الج: ،P٧٥ وقال تعال: وتية
 تزيلا كي التايية . تلا يو ألثخ أيث . عن تيا يؤت مق ألثيية . بيتاني عز شير(
 [الشعراء: ،]١٩٥-١٩٢ وقال تعال: {ثل ن تات عثكا لجزيل كإئة لألة عن تليق
 بإذن ألو» الآية [البقرة: ،]٩٧ وقال تعال: {كيا قأت ألثة تلتتيذ يإله يمنق ألقيكن
 أتير» إلى قوله: وثقئ لمثتيييق» [النحل: ٤١٠٢-٩٨ فسماه الروح الأمين،

 وسماه روح القدس .

 وقال تعال: ¥$ أتح لقتيل . تزار التير» [التكوير: ،١٥ :يعني٤١٦ الكواكب
 التي تكون في السماء خانسة أي: مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في
 السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها {وأقل إذا عتتا [التكوير: ٤١٧

 أي: إذا أدبر، وأقبل الصبح «والشتج إا تكش» [التكوير: :يأ]١٨ أقبل وة لقول شرر١/٤٧3
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 كزر» [التكوير: ]1٩ وهو جبريل عليه الشلام )يى شز عت يى الكا تيز . شلاع تم أييز»
 [التكوير: ،٢٠ ،٢٢١ أي: مطاع في السماء أمين، ثم قال: وتا اجز يتجؤز(
 [التكوير: ]٢٢ أي: صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولاً من
 جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: {تقا#ا تو أرق
 عتد تلث تلؤ أرثا مل& لثين الأز ثة لا بكرة تكز جتشكة تلكا لتكة تجك» الآية
 [الأنعام: ٠٨ .]٩ وقال تعال: {لقذ :: اثثي الثجبيي» [التكوير: ٢٢٣ أي: رأى
 جبريل عليه السلام {وما ث ل أليب يكير» [التكوير: ]٢٤ أي: بمتهم، وفي القراءة
 الأخرى: {ينير» أي: ببخيل يكتم العلم ولا يذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم
 العلم إلا بالعوض، {وما ث قول قتنكن قير( [التكوير: ]٢ فنزه جبريل عليه السلام

 عن أن يكون شيطاناً، كما نزه محمداً يلة عن أن يكون شاعراً أو كاهناً.

 فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد وجو فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر،
 ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في
 قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله

 كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم قجة كذلك.

 ٢٧٥/١١ /وكرامات أولياء الله إغا حصلت ببركة اتباع رسوله كوكة ، فهي في الحقيقة تدخل في
 معجزات الرسول كجة : مثل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصا في كفه، وإتيان الشجر إليه،
 وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون،
 وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة،كما أشبع في الخندق العسكر
 من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر
 من مزادة ماء ولم تنقص ، وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم
 نحو ثلاثين ألفا، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا
 معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة، ورده لعين أبي قتادة
 حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن
 الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا
 منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة، ودين عبد
 الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقًا . قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر
 جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله ج# ثم قال لجابر جد له فوفاه

 الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة.

 ٢٧٦/١١ /وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا، مثل ما كان « أسيد بن
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 حضير، يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة
 نزلت لقراءته؟)ا( .وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين)(. وكان سلمان وأبو
 الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها"(. وعباد بن بشر وأسيد بن
 حضير خرجا من عند رسول الله يجة في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط

 فلما افترقا افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره)؟(.

 وقصة «الصديق ' في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل
 لقمة إلا ربي من أسفلها أكثر منها فشبعوا، وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها
 أبوبكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله أ# ، وجاء إليه أقوام

 كثيرون فأكلوا منها وشبعوا)ه(.

 و« خبيب بن عدي أكان أسيرًا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى - وكان يؤتى
 بعنب يأكله وليس بمكة عنبة )٦(.

 واعامر بن فهيرة" قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه/، وكان لما قتل رفع فرآه ٢٧٧/١١
 عامر بن الطفيل وقد رفع ، وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعته( .

 وخرجت «أم أيمن" مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش ، فلما
 كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسًا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه

 حتى رويت وما عطشت بقية عمرها )٨(.

 و«سفينة؟ مولي رسول الله يو أخبر الأسد بأنه رسول رسو الله ية فمشى معه
 الأسد حتى أوصله مقصده(.

 والبراء بن مالك؟ كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على
 المسلمين في الجهاد يقولون:يا براء، أقسم على ربك، فيقول:يارب، أقسمت عليك لما

 )١( البخاري في فضائل القرآن )٨١٠٥(، ومسلم في صلاة المسافرين )٦٩٧/٢٤٢(.
 )2( الحاكم٣/٢٧٤٠ )٣( أبو نعيم في الدلائل ٠٢٢٤/١

 )٤( البخاري في مناقب الأنصار )ه٠٨٣(، والنسائي في الكبرى في المناقب )٥٤٢٨(، كلاهما عن أنس •

 )ه( البخاري في الأدب )١٤١٦(، ومسلم في الأشربة )٧٥٠٢/٦٧١٠ ٠(١٧٧
 )٦( البخاري في المغازي )٩٨٩٣(، وأحمد ،٢٩٤/٢ كلاهما عن أبي هريرة.

 )٧( البخاري في المغاري )٣٩٠٤(، عن عائشة.

 )٨( ابن سعد ،٢2٤/٨ والإصابة .٤٣٢/٤
 )9( الحاكم ٦٠٦/٣ وقال :« صحيح على شرط مسلم؟ ، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الدلائل ،٣٦٩/١

 وقال الهيثمي في المجمع :٣٦٩/٩ «رواه البزار والطبراني بنحوه، ورجالهما وثقوا".
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 منحتنا أكتافهم فيهزم العدو ، فلماكان يوم «القادسية» قال: أقسمت عليك يا رب لما
 منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء شهيدا )(.

 ٢٧٨/١١ و«خالد بن الوليد ، حاصر حصنا منيعًا فقالوا :لا نسلم حتى تشرب/السم، فشربه
 فلم يضره )(.

 واسعد بن أبي وقاص، كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي
 هزم جنود كسرى وفتح العراق.

 واعمر بن الخطاب، لما أرسل جيشًا أمر عليهم رجلا يسمى «سارية، فبينما عمر يخطب
 فجعل يصيح على المنبر:يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال :
 يا أمير المؤمنين لقينا عدوًا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا

 ظهورنا بالجبل فهزمهم الله )٣(.

 ولما عذبت الزئيرة، على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها ، قال
 المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها )٤(.

 ودعا اسعيد بن زيد" على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم
 إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها

 فماتت)ه(.

 والعلاء بن الحضرمي، كان عامل رسول الله ظو على البحرين وكان يقول في دعائه :
 يا٢٧٩/١١ عليم، يا حليم ، يا علي ، يا عظيم افيستجاب له ، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا
 لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على
 المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم ودعا الله أن لا يروا

 جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد )٦(.

 )١( انظر: الترمذي في المناقب )٤٥٨٣(، وقال: « حديث صحيح حسن، ، عن أنس بن مالك.

 )2( أبو نعيم في الدلائل ص ٠٣٨١ .٣٨٢ وقال الهيثمي في المجمع ١:٥٥٣/٩ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه
 وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، وهومرسل ورجالهما ثقات إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن

 أبي مومى لم يسمعا من خالد والله أعلم؟ .
 )٣( أبو نعيم في الدلائل ص ،٥٠٨ عن عمرد بن الحارث .

 )٤( الإصابة .٣١٢/٤

 )ه( مسلم في المساقاة )٠١٦١/٧٣١٠ ٠١٣٨ .(١٣٩

 )٦( أبو نعيم في الدلائل ص ،٥٠١ ٥٠٢ ، وقال الهيثمي في المجمع 1:٣٧٩/٩ رواه الطبراني في الثلاثة وفيه
 إبراهيم بن معمر الهروي ولد إسماعيل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».
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 وجرى مثل ذلك الأبي مسلم الخولاني؟ الذي ألقى في النار، فإنه مشى هو ومن معه
 من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون
 من متاعكم شيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة، فقال :
 اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها ، وطلبه الأسود العني لما ادعي النبوة
 فقال له : أتشهد أني رسول الله، قال :ما أسمع، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟
 قال: نعم، فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلامًا،
 وقدم المدينة بعد موت النبي ة فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله
 عنهما وقال:« الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد ثيؤ من فعل به كما
 فعل بإبراهيم خليل الله؟. ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة

 عليه زوجته فدعا عليها فعميت، وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها.

 وكان « عامر بن عبد قيس، يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما/يلقاه سائل في طريقه ٢٨٠/١١
 إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها، ومر بقافلة قد حبسهم
 الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إغا أنت كلب من
 كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره، ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون
 عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتي بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان

 وهو في الصلاة فلم يقدر عليه.

 وتغيب «الحسن البصري، عن الحجاج ، فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل
 فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميئًا.

 و«صلة بن أشيم؟)ا( مات فرسه وهو في الغزو ، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على
 منة ، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال: يا بنى خذ سرج
 الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس، وجاع مرة بالأهواز، فدعا الله عز وجل
 واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقى الثوب عند
 زوجته زمانًا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له: اطلب الرزق

 من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير.

 وكان «سعيد بن المسيب؟ في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر/رسول الله يلو أوقات١١/١٨٢
 الصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره.

 )ا(صلة بن أشيم هو: أبو الصهباء العدوي البصري ،زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد

 عن ابن عباس، حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم، كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتي
 فراشه إلا زحفًا، قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله. [سير أعلام النبلاء٠ .]٥٠٠-٤٩٧/٣
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 ورجل من )النخع» كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه: هلم نتوزع
 متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة ،ثم توضأً فأحسن الوضوء وصلى ركعتين

 ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه .

 ولما مات « أويس القرني»ا' وجدوا في ثيابه أكفائا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرًا
 محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب.

 وكان «عمرو بن عقبة بن فرقدا يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة ، وكان السبع
 يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم .

 وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير» إذا دخل بيته سبحت معه أنيته، وكان هو
 وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط.

 ٢٨٢/١١ ولما مات الأحنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى/ليأخذها فوجد القبر
 قد فسح فيه مد البصر.

 وكان اإبراهيم التيمي" يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعامًا
 فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة

 حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبًا متراكبًا.

 وكان « عتبة الغلام»)( سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسا ، ودمعًا غزيرًا ، وطعامًا

 من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ودموعه جارية دهره، وكان يأوى إلى منزله
 فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه .

 وكان اعبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء
 فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده.

 )١( أويس القرني هو: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي اليماني القدوة الزاهد، سيد التابعين
 في زمانه، قالوا عنه: إنه ما روى شيئًا مسندًا ولا تهيا أن يحكم عليه بلين، وقد كان من أولياء الله المتقين

 ومن عباده المخلصين، ذكر الصيرفي أن مسلمًا خرج حديثه، قيل :إنه قتل يوم صفين، وقيل :مات على
 جبل بمكة :وقيل: إنه مات بدمشق، ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته .[سير أعلام النبلاء :

 ،٣٣-١٩/٤ لسان الميزان: ،٥٣١-٥٢٧/١ تهذيب التهذيب /٦٨٣٢.
 )٢(عتبة الغلام هو :عتبة بن أبان البصري الزاهد، الخاشع الخائف. قال مسلمة القراء: كان عتبة الغلام من

 نساك أهل البصرة، يصوم الدهر ، وياوى السواحل والجبانة. قال أبو عمر البصري : كان رأس مال عتبة

 فلسًا، يشتري به خوصا ، يعمله ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس، ويتعشى بفلس، وقلس رأس
 ماله .[سير أعلام النبلاء :٧/٢٦]٠
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 وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع .

 وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير .

 /ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها١١/٣٨2
 الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل
 ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص
 ولايته، ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجرى

 على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة .

 وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صيادا الذي ظهر في زمن
 النبي # وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي قلة في أمره حتى تبين
 له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان قال له النبي ولية :«قد
 خبأت لك خبأه قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي قجة:
 «اخسأ فلن تعدو قدرك»)ا( يعني: إنما أنت من إخوان الكهان، والكهان كان يكون
 لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع ، وكانوا
 يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي
 ة قال:«إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء
 فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند

 أنفسهم)(.

 أوفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : بينما النبي١١/٤٨٢
 لجهة في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار، فقال النبي قجة :« ما كنتم تقولون لمثل
 هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا :كنا نقول:يموت عظيم أو يولد عظيم، قال رسول الله
 ججة:« فإنه لا يرمي بها لوت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح
 حملة العرش،ثم سبح أهل السناء الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم،حتى يبلغ التسبيح أهل
 هذه السماء،ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم
 يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع

 فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون" .

 وفي رواية: قال معمر: قلت للزهرى: أكان يرمي بها في الجاهلية؟ قال :نعم ولكنها

 )١( البخاري في الجهاد )٥٥٠٣(، ومسلم في الفتن )٠٣٩٢( ، كلاهما عن ابن عمر .
 )٢( البخاري في بدء الخلق )٠١٢٣(، عن ابن عمر.

١٥٧ 



 غلظت حين بعث النبي ية )(.

 والأسود العنسي، الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور
 المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى

 أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه.

 ٢٨٥/١١ /وكذلك «مسيلمة الكذاب؟ كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض
 الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون مثل الحارث الدمشقي، الذي خرج بالشام زمن عبد الملك
 ابن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيد، وتقنع السلاح أن ينفذ
 فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يرى الناس رجالا وركبائا على خيل في الهواء
 ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنًا، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح

 فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك:إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله.

 وهكذا أهل الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها
 مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ي# في حديث أبي هريرة -رضي
 الله عنه - لما وكله النبي كمية بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو
 يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي ية :«ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا
 يعود ، فيقول: اكذبك وإنه سيعود، فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعنى حتى أعلمك
 ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: {ئة إله إلا ث التن القؤغ'(
 [البقرة:٥٥2] إلى آخرها ، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى

 تصبح٢٨٦/١١ ، فلما أخبر النبي يؤ قال: «صدقك/وهو كذوب0)"(وأخبره أنه شيطان.

 ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها ، مثل من يدخل النار
 بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه
 كلامًا لا يعلم وريما لا يفقه، وريما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وريما تكلم بألسنة
 مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري
 بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق
 لم يشعر بشىء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي

 ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشىء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه.

 ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك

 )١( الترمذي في التفسير )٤٢٢٣( وقال:« حديث حن صحيح» وأما الحديث الذي في مسلم في الصلاة
 )٩٤٤/٩٤١( فهو بلفظ مغاير.

 )2( البخارى فى بدء الخلق )٥٧٢٣( والترمذى فى فضائل القرآن )٠٨٨٢( .
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 الموضع،و منهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله
 عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجًا شرعيا، بل يذهب بثيابه ، ولا يحرم إذا
 حاذى الميقات. ولا يلبي ، ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا
 والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج،
 ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج فقال:ألا تكتبوني؟ فقالوا:لست من

 الحجاج، يعني حجًا شرعيًا.

 /وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: ٢٨٧/١١

 منها: أ «كرامات الأولياء» سببها الإيمان والتقوى، و«الأحوال الشيطانية» سببها ماخى
 الله عنه ورسوله. وقد قال تعال: {ق إئا خم تي التوكيل ما كهز ينا كا بكت تآلإم
 كالني يتر ألتق وأن ثرؤا إق ما قذ بجز4 يد شطا وأن تثؤث}ا عن أشيا لا تزة»
 [الأعراف: ]٣٣ ، فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله
 تعالى ورسوله فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل
 بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك
 كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من

 الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية.

 ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في
 الهواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط

 كما جرى هذا لغير واحد.

 ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت،سواء كان ذلك الحي مسلمًا أو
 نصرانيًا أو مشركًا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث/به ويقضي بعض حاجة ذلك ٢٨٨/١١

 المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته وإنما هو شيطان أضله لما
 أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين .

 ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ، ويقول له: أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور
 وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى
 وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على
 صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون، ويرد الودائع ، ويفعل أشياء
 تتعلق بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وريما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما

 تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته.

 ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني فأنا
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 أجىء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه شخصًا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل
 نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانًا ، وكان
 قد أضل الميت، وقال: إنك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضًا في

 صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك.

 ٢٨٩/١ ا ومنهم من يرى عرشًا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك، فإن
 كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى
 أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى
 هذا لغير واحد، ومنهم من ير في منامه أن بعض الأكابر : إما الصديق رضى الله
 عنه - أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية
 وشعره محلوق أو مقصر، وإثما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية
 تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم
 وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرًا أو
 فاسقًا أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونوه إذا وافقهم على ما
 يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن
 يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو
 آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بالنجاسة فيغورون له الماء، وينقلونه بسبب مايرضيهم به

 من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعًا ملجا إليه.

 ٢٩٠/١١ إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان/بالجبت والطاغوت،
 والجبت السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنا

 وظاهرًا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته.

 ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار
 المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد
 الوتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال
 الشيطانية ، فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي غمة أنه قال:١ لعن الله اليهود والنصارى

 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )1(.

 وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: « إن من أمن الناس
 على في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا

 )١( البخارى فى الجنائز )٠٣٣١( ومسلم فى المساجد )٩٢٥/٩١( .
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 بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة
 أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد

 نيفإr). أنهاكم عن ذلك

 وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها
 وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم /الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ٢٩١/١١

 وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة0)2(.

 وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه قجة قال:لا إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة
 وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد 0 )٣(.

 وفي الصحيح عنه ؤ أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها؟)"( وفي
 الموطا عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا

 قبور أنبيائهم مساجده )٥(.

 وفي السن عنه أنه قال: ا لا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن
 صلاتكم تبلغني!"(.

 وقال قهو : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه
 السلام؟( وقال يو: « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام؟)( وقال
 ة : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي،،

 قالوا : يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقدا أرمت أي بليت ؟ فقال: وإن الله١١/٢٩٢
 حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، )٩».

 وقد قال الله تعال في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: ا{وفاثؤأ لا لتزق

 )١( البخارى فى الصلاة )٦٦٤٠٧٦٤( ومسلم فى المساجد )2٣٥/٣٢( وفى فضائل الصحابة )٣٨٣٢/٣( هما
 حديثا .

 )٢( البخارى فى الصلاة )٧٢٤( ومسلم فى المساجد )٨٢٥/٦١( ٠
 )٣( أحمد ٤٠٥/١ ومجمع الزوائد )٢/٠٣( وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن٩ .

 )( مسلم في الجنائز )3٧٩/٧٩٠ (٩٨ عن أبي مرثد القويً.
 )ه( الموطا في قصر الصلاة في السفر ١٧٢/١ )٥٨( قال ابن عبد البر :« لا خلاف عن مالك في إرسال هذا

 الحديث؟.
 )٦( أحمد ٣٦٧/٢ وأبو داود فى المناسكك )2٤٠٢( .
 )٧( أبو داود في المناسك )١٤٠٢(، عن أبي هريرة.

 )٨( قال الهيثمي في المجمع )١/٥٦١( :٥ رواه البزار وفيه ابن الحميري واسمه عمران وعليه كلام، ونعيم بن
 ضمضم ضعفه بعضهم، وبقية رجاله رجال الصحيح؟.

 )9( أبو داود في الصلاة )٧٤٠١(، والنسائي في الجمعة )٤٧٣١(، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٥٨٠١( .
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 :لمة ذلا تكث تا لا ؤلا ولا يثؤث ذيؤق كثلا» [نوح: ٢٢٣ قال ابن عباس وغيره
 من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم
 صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان . فنهى النبي قجة عن اتخاذ القبور
 مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأن
 المشركين يسجدون للشمس حينئذ ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب.

 فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب.

 والشيطان يضل بني أدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها -
 كما يفعل أهل دعوة الكواكب - فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور
 ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان، والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض
 مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه،
 ٢٩٣/١١ وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين،/ وكذلك من استغاث بميت أو غائب،
 وكذااك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت
 والمساجد، ويروون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم

 بأصحاب القبور، وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك.

 ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال
 من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين: مثل أن يضعوا
 سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه .
 يفعل الشيطان هذا ليضلهم، وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد
 يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط ، ومثل أن يرى

 أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان .

 وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع .

 وما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله
 صارت الشياطين كثيرًا ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون،
 وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال بالروم وخراسان
 ٢٩٤/١١ وجبال بالجزيرة،/ وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل،
 وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال
 التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب،

 وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجا كما أن الإنس رجال، قال تعالى: «وأثم ن6

 يا يتن الإبيين تة يالو يا تمن لآا;ثم كثفا » [الجن: ٠٢٦

١٦٢ 



 ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه
 أنه إنسي وإثما هو جني، ويقال: بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال، وهؤلاء

 الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة.

 وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا
 من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر، الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام

 على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك.

 والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام:

 قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به/مجملا وكذب ما يذكر له عن ٢٩٥/١١
 كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء.

 ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليًا لله وكلا الأمرين
 خطا، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال
 المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة،
 والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز
 وجل كما قال الله تعال: {باثا أيق :ت#ا ذلا تغيثا الثرة اشز أزة تثه: أزيا: بتن
 كن يوم يتم كزئ# متث4 [المائدة: ]٥١ وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا
 من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من
 الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضًا، وإذا حصل من له
 تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو
 عمدا. و من الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين
 وبين المتشبهين هم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: وقل أليثي عن تتلألأ ألقكهية.

 تتر علا ي أكار أيي» [الشعراء: ٠٢٢١ ٢٢٢٢ والأفاك: الكذاب، والأثيم الفاجر.

 ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين، قال
 الله تعال: {وتا اة مجلاجم من1 أليي إلا تكة وتتيية» الأنفال: ،]٣٥ قال ابن1٩٢/١١

 عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهما من السلف: «التصدية» التصفيق باليد،
 و«المكاء» مثل الصفر ، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي وج وأصحابه
 فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية،
 ولم يجتمع النبي قجة وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ، ولا تواجد ولا

 سقطت بردته، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.
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 وكان أصحاب النبي # إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ، والباقون يستمعون ،
 وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ
 وهم يستمعون. ومر النبي كيو بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له :« مررت بك
 البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك
 تحبير)ا( .أي: لحسنته لك حسيئا، كما قال النبي كيلة: ارينوا القرآن بأصواتكم؟"(. وقال
 يأؤ :د لله أشهد أذئا - أي : استماعًا - إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب
 القينة إلى قينته"(. وقال جؤ لابن مسعود :2 اقرأ علي القرآن؟ فقال: أقرأ عليك
 وعليك أنزل ؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى
 انتهيت٢٩٧/١١ إلى/هذه الآية: وتكك إكا يقتا ين فل أتم بشهير تقتا عق متؤلاء كهيا»

 [النساء: ]٤١ قال: احسبك»، فإذا عيناه تذرفان من البكاء"(.

 ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله في القرآن فقال :
 وأزليك ألية ألمة أقلة عيم ين أليق ين ثيية اكم مقن حثا ع ث تن ثية يم

 كابلا تيقن متيا ,لجتا إنا ثن عيج تث الخن ز شيكا تكا» :يممر1 ،٢٥٨
 وقال في أحل العرفة: وتا تيثا ما أرق إ1 أليثل قة أثثتئ: تنبيش يرك أللآت يقا
 عوا ين ألكي4 [المائدة: .]٨٣ ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من
 زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: وألة لآل آمتنق كليك كتبًا
 شتينا تان لفتية يته جثا: الية ينقزك تثم ; تيمة بر:ثم تثرئئم إ يكز ة
 [الزمر: ،٢٢٣ وقال تعال: {إئكا الثزيت أليا إذا كز3 أكة تمكت تثريهم تيا ثيت عتيهم
 :يثة ذكا.جم إيتاا ذعن ذتي: يتثرة. أليت يقيا ألشكوة يمكا لأنخ ثيقؤة. أولية

 ثم اننز.ثؤة خا شخ تحث عنق تيهت تتنفز: زنة كريث» :لنفالأا1 ٠٢٤-٢
 وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن الصحابة والتابعون
 لهم بإحسان وسائر الأكابر من أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى، ولا
 نهويعدا٢٩٨/١١ من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي:خلفت ببغداد
 شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، وأولياء الله العارفون
 يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافرًا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم .

 )١( الخطيب فى تاريخ بغداد ٢٩٨/٨ ، وقال الهيثمى فى المجمع ٣٦٣٠٣٦٢/٩ : « رواه الطبرانى ورجاله على
 شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعرى ووثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ،.

 )2( أبو داود فى الوتر )٨٦٤١( وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٢٤٣١( وأحمد ٠٢٨٣/٤
 )٣( ابن ماجه فى إقامة الصلاة )٠٤٣١( وأحمد ٠٢٠٠١٩/٦

 )٤( البخاري في التفسير )٧٨٥٤(، ومسلم في صلاة المسافرين )٠٠٨/٧٤٢٠ .(٢٤٨
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 ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو
 بمنزلة الخمر، يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت
 عليهم الشياطين ، وتكلمت على ألسنة بعضهم ، وحملت بعضهم في الهواء ، وقد
 تحصل عداوة بينهم، كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين
 الآخر فيقتلونه ، ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد
 لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله
 الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه ؟! وإنما غاية الكرامة لزوم
 الاستقامة ، فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه،

 و يرفع به درجته .

 وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالكاشفات ، ومنها ما هو من جنس
 القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو/من جنس الغني عن جنس ما١١/٩٩٢

 يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى .

 وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه
 ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله،
 وعلت درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش،
 استحق بذلك الذم والعقاب ، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أوحسنات ماحية وإلا كان
 كأمثاله من المذنبين، ولهذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك
 عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات، فينقل من الولاية الخاصة إلى
 العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق ، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون فيمن له
 خوارق شيطانية، فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن الإسلام ، وكثير منهم لا يعرف أن هذه
 شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى
 عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك،كمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكا ومالا
 وتصرفًا لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورًا بها ولا
 منهيًا عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون

 المقربون فأعلى من هؤلاء ، كما أن العبد/الرسول أعلى من النبي الملك. ٣٠٠/١١

 ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من
 مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقة، وتعرض على
 بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته
 ولا يتبجح بها، مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم
 بها، فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل
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 فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية
 الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول:
 خذني حتى يأكلني الفقراء ، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه
 بذلك، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس،
 وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار، أو تحضر
 عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي

 مرة بعد مرة ذهب ذلك كله.

 وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقو له: أنا من أمر الله ، ويعده بأنه المهدي الذي بشر
 ٣٠١/١١ به النبي ة ويظهر له الخوارق،امثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء،
 فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام
 بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله
 إلى مكة وتأتي به، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له:هذه الملائكة الكروبيون
 أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم
 بلحي ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير

 ذلك، وكله من مكر الشيطان.

 وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير، وقد قال تعالى: {لآما
 الإبل6اا تلة# مةلإ6 تفة ثؤن نت أفن . وكأنا إذ6اما النة تكة عجر رزتة تثثين
 أمكن» [الفجر: ،١٥ ٤١٦ قال الله تبارك وتعالى: ولأ4 [الفجر: ،]١٧ ولفظ ؤت(
 فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول ، وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده، وذلك
 أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرمًا له بها، ولا
 كل من قدر عليه ذلك يكون مهينًا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضراء،
 فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمى

 منها من يحبه ويواليه لثلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها.

 ٣٠٧/١١ / وأيضا «كرامات الأولياء؟ لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر
 والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت
 خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإغا تحصل عند الشرك:
 مثل دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزنابير
 والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص، لا سيما مع النسوة الأجانب
 والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان
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 فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو
 يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده،
 ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله

 قوله تعال: {ذمن يقش ع يز ألمن تقيق ة تنا تثق لثق.ث» :فخرلزا1 ٠٢٣٦

 فالقرآن هو ذكر الرعن، قال الله تعالى: {ومن أفق عن نكري قإث ة مييقة
 عنة نفثة يت؟ النكتة أغن . قال كي لن ختركن أغن تت كث تيبا • فاذ
 كذات أثلك :ايثا تتيينًث تمته ألنع شت» [ه: ٤١٢٦-١٢٤ يعني تركت العمل ا،
 قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في

 الدنا، ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية.

 ٣٠٣/١١ /فصل

 ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا ج# إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي
 ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد ة واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر، ويطيعه
 فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيًا أو

 جنيًا.

 ومحمد جة مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى
 قومهم منذرين لما كان النبي قمة يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره

 الله بذلك في القرآن بقوله: {تإذ مرثا إيك تثلا يق ألجين يتقيشرق الثز:اة فلكا عقثو:
 ال3ا أيثغ] كثا ثي توا إلى لأمهد ثيرييقا . قازا يقنا إنا تينا كتتجا أرق يا تقد
 شؤن شتيا لتا يديد جدة إك ألكي تإن طق شتيم . يزيا ليزا تري أته ت:ايرا

 يد يتنز كثم تن ذيلا تهزكم ين عذاب أليو . ذن لا يهب تاء ألو قيق يثنجيز في ٢٠٤/١١
 الأزل وليق لة ين ذثن. أتية أزليك في شكل ثير» الأحقاف: ٠٢٣٢-٢٩

 وانزل الله تعال بعد ذلك: ول أرين إن أثة أنتع نفلا عق كمن فقا#ا إا تينا ث3اا
 قا. تجد& إ3 الأقد تاتا يق كن لثرة زما أا . زثة مكن جث تاما أشذ مكمة زلا
 زلتا . تئة 4 يؤل تيها عق أقذ تلا . ;ا كلك أن ك تثق انن تئي عن لذ كيا .
 والة ة4 يا يمن ألإنيي ؤثة يهال ينق تمن قازث: تمكا» [الجن: ٢٦-١ أي السفيه ما

 في أظهر قولي العلماء.
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 وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ
 بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن
 طغياناً وكفرأ كما تال تعال: {3اتم 4 يا3 يتن الإير يؤذة يا ين كمن قاثؤث: تمكا .
 وهج كزا كا لت أن ن يتق اة كما . ا نا ألتتة يتكا ميقت ا قيئا
 وكجا» [الجن: ]٨-٦ وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا
 أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث محمد ي# ملئت
 السماء حرساً شديداً وشهباً، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قالوا:

 ٣٠٥/١١ {نأا كا تث: يثا تقية يتني قتن تتقيح ألأة يجذ لة ها تكا» [الجن: لقاو/،]٩
 تعال في الآية الأخرى: وذما تت يو القطية . كنا يمي قز تقا ينقيليش . إثهث عن
 كقنع تملا.ة» [الشعراء: ،٢٢١٢-٢١٠ قالوا: {نكأا لا تية أقز أي4 ين ف ألأنى
 أز أزاة يم تهم تكا . زقا يا القكيؤة تكا ثوة كيلة ا {أيق تككا» [الجن: ٠١٠
 ،]١١ أي عل مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني
 والبدعي {3أثا للكا أن أ شيق ألة ف الأي كن شترة قا» [الجن: ،٤1٢ أخبروا
 أنهم لا يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه وأا لتا كمتتا ألمك :انكا
 4 تن يهيا وتو، تلا اث تا ذلا تككا . زاتا يمقا النيرة تما الكيلو» الجن:
 ،١٣ ]١٤ أي الظالمون، يقا: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم، {قن أنلم
 أزليك فرزا تككا . وأنا القنيطرة فازا يتنئة عظا . تالي اتتقكثوا عق الريقة
 ننبتهم تاة عتا . لشفيتم يؤ تن يترن قن يكز زيد يتله عكنا متكا . ت ألتتحية
 يو قلا تؤا مع أكي لكا . زقا $ عتلا أؤ تشج: &,ا يتؤة عبر يا . # إنا أأتي
 ٦ لتر4 ي ثئا . ي إي لا أتية تؤ علا ;لا تقا ، لآ إن قك يز ين ألثم كة ذلة
 أم ين ذ,نه، تتكئا» [الجن: ،]٢٢-١٤ أي ملجا ومعاذا، وإلأ بلتها يمق أ4 ترستيه
 تث يتر اة لأزلة إ& ةتا3 جنقن تخيا يجا أبثا . عهن إنا كأتأ ما ;عثرة تتجنترة

 ن أفتث كيا ;أتل عكا» :لجنا1 ٠٢٣ ٠٢٢٤

 ٣٠٦/١١ ا ثم لماسمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي كية وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في
 الصحيح من حديث ابن مسعود، وروى أنه قر أعليهم سورة الرحمن، وكان إذاقال: {بأي:الآ:

 تتكا ثكتبكاي» [الرعن: ]١٣ قالوا: ولا بشيء من آلاتك ربنا نكذب، فلك الحمد"؟.

 ولما اجتمعوا بالنبي ة سألوه الزاد لهم ولدواهم فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله

 )١( الترمذي في التفسير )1٩٢٣( وقال: «حديث غريب».
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 عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علفا لدوابكم؟ قال النبي يجو :« فلا تستنجوا
 بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الجن؟ا( وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك
 احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بما للجن

 ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى.

 ومحمد ة أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون
 الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد
 ج# أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد

 الرسول فوق منزلة النبي الملك.

 وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهورا العلماء على أنهم١١/٧٠٣
 يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول.

 لكن منهم النذر ، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

 والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال:

 فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه،
 بجر"لاس بذلك،فهذا من انفل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول

 ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة
 له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات
 له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى
 فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف

 مع إبراهيم ومومى وعيى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

 ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم
 الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل، كتمريضه/وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما١١/٨٠٣
 في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة ، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم
 إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق
 وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من
 الكرامات: مثل أن يستعين بهم على الجج، أو أن يطيروا به عند السماع البدعي،أو أن

 )١(مسلم فى الصلاة )٠٥٤/٠٥١( والترمذى فى التفسير )٨٥٢٣( .
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 يحملوه إلى عرفات ولا يحج التج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله ، وأن يحملوه من
 مدينة إلى مدينة، ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به.

 وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم
 كرامات وخوارق للعادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين
 الكرامات الرحمانية، وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان
 مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع
 والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه
 صالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان، قال الله تعال: {تيتم يقثرثم بميكا غ يؤل
 شهة أمؤة: ؤ$ غا يتبثة . ااثزا شكلة أك تا ين لأنهم ل اؤ4 يتثثة

 أليق أكثم بهم ثؤيؤ» [سبا: ،٤٠ ٠٢٤١

 ٣٠٩/١١ /ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها
 الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به
 المشركون . فإن كان نصرانيًا واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس
 أو من يستغيث به، وإن كان منتسبًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ
 المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه

 ذلك المشرك.

 ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل
 لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن

 أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإغا هو بتوسط الشيطان.

 ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة ،
 فقال: يرونني الجن شيئا براقًا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه مايطلب منه الإخبار به،
 قال : فأخبر الناس به، ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون

 جوابي إليه.

 وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم
 فهايعر٣١٠/١١ وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما/يدخل النار بحجر الطلق وقشور
 النارنج، ودهن الضفادع ،وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون:
 نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل، فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ،
 ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق،
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 وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل
 البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من
 العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات

 الرحمن لأوليائه.

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على
 محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى أله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلامًا

 نستوجب بهما شفاعته « آمين» .
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